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صعحمدصحك 


- بصق مناضل قد فإتي إرتأيت أنه من الواحب منح مسا 
متو اضعة لكتابة تاريخ الحزب الوطني› ومن نمة لكتابة تاريخ بلادنا. 

د قد کت هذه ` لكر ات“ دون توفير أي مذكرة» ولا وثيقة 
فلم أعتمد إلا على ذاكري. وكلنا يدرك كم يصيب الذاكرة البشرية 
النقص› و حصوصا بعذ مضي سنوات عديده. 

- وإذا لم أسرد بعض الوقائع فان أعتذر على ذلك» وأيضا إذا 
سيت الحديث على بعض الإحوة لأ الأحداث كانت ثريّة جذا كما 
كان المناضلون عديدين بقوة» فذاكرن هى المسؤولة لوحدها عن هدا 
الخلل. 

س اشڪر السيد» والسيده دحو» الا ستاڈين» اللذين ساعدان على 
تحقيق هذا الكتاب. 


تحصد ير 


إنه مسار مناضل سياس من الحر كة الوطيّةء الذي ينطلق من 
الأصولء أي من نحم الشمال الإفريقي» إلى حرب الإستقلال من 
سلال حزب الشعب المحزائري - حركة إنتصارات احريات 
النرمقر اطيةء و حبهة التحرير الوطي» فهذا ما یسرده لنا عبدون حمود 
ل "مذکر" 
انها شهادات متو قدة تعن اکر هن أربع عشریات حا" مه من 
تار يخ الجزائر المعاصرة» والذي يستحضره عبدون عبر أسلوب وحيز 
۳ ومن حلال حافظة الشاهد المتحمس لأنه لاحظ الأزمنة 
الكورى للحر كة الوطنية الجزائرية كما لاحظها بذاكرة الشاهد الممثل 
على الخصوص الذي عايشهاء وهو في كثير من الأحيان في الصفوف 
اللأمامة. 
ِن عبدون رحل من رحال الشعب الذي تألم من أحل تربية 
شس وتکوینه» وسعیه وراء العيش. وبكونه يتيما فقد أضطر إلى 
وقف مدر سه وعمره (12) سنوات» وإلى مغادرة مديتته الصغيرة. 
دلس» مسقط رأسه ليجى إلى مدينة المحزائر من أحل مارسة كل 
أنواع الحرف متو اضعة. ولقد إستكمل عبدون تكوينه بصفة واعيق 
حي إلتهم قراءة الحرائدء والكتب» و خالط نوادي النهضةء وتردد إل 
أو ساط الشبّان الرياضيّين. وبصفته مستخدم حدي» ومثالي إستطاع 
أن يرتقي لي مراتب إدارته. وقد أدى خدمته العسكرية بصفة عادية 
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شهادة مناضل من الدركة الوطنية 


کر انه ل يتمر د عن هذه الندمة سنة 944| أثناء الحر ب الهالمية الثانية 
يلقی عليه القبض. 

وبالنسبة للكثير من الشبان كان عبدون المسيّر الرياضي المخلص فهر 
ركيزة الفريق الرياضي المولودية النادي لمدينة الجزائر)» ومنشط فرع 
كرة السلة. ومعن ذلك کم کان يعرف تاريخ هذا الفريق» ومشا كله» 
ومفاحره» وإرتقائه» وعلاقاته بالفرق الأوروبيّة» وإلتزامته مع التيار 
الوطئ. ألم يكن اللونان» الأحضر والأحمر من ألوان الأمة.... ؟ 

إن عبدون ن م یکتف بان يكون فقط أب عائلة طيَّبا ومسيّرا رياضيا 
حیث عمل ي طل السرية کمناضل؛ وإطار وطن الذي لا يعرفه إلا 

بعض الإحوان. وني سنة 1957 تقدره الشرطة الفرنسيّة ضمن ترتيبها 

” کأب هادئ ““ وشخحصا عدم النشاطات السياسية مع أن مسورته 
السياسية كانت طويلة المدى. 


وقد إنتسب إلى نحم الشمال الإفريقي» وأول حزب وطي جزائري 
كما وضع الخطوط العريضة للنشأة الأولى هذا الحزب. وبصفته أمين 
مال لفر ع النحم و عمره (23) سنة فقد إقترب من أُغلبيّة القادة الذين 
يصفهم في الإطار البورتري. 

وكان في حزب الشعب الحزائري فشارك فيه ضمن هيقته المديرة. 
ويمنحنا شهادة قيّمة حاصة بالسنوات ما بين 1927 و 1938ء تلك 
السنوات الثرية بالأحداث : الإرتقاء التصاعدي لمصالي» و كار ميتيتهء 
والمظاهرات الأولية» والمسيرات» والإعتقالات» والسجون... وقد 
تابع عن كتب ماولات (كارنا) وهي (المحموعة من المناضلين) الي 
كانت تبحث على حصول أسلحة بألانيا وذلك لمحاربة الإستعمار 
الفرنسيٌ. وشاهد سنة 1943 نشأة أول حريدة سريّة» وطنيّة» جزائرية 
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تصسدیر 
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ل کسیو اللو يان“ (النشاط الحزائري)» كما ساهم سنة 1944 قي 


إعادة تكوين حزب الشعب الجزائري» وفيما بعد حضر إجحتماعات 


إطارات الحزب و حصوصا سنة 1945. 


وقد كان من جلة مناضلى حزب حركة إنتصار الحريات 
اليعقراطيّة. وشارك في مؤتمر فيفري 1947 الذي عرف قرار تكوين 
المنظمة الخاصة وبجانبها (حزب الشعب الجزائري السرى)»› وقرار 
إعتبار حزب حر كة إنتصار الحريات (ركحزب شرعي)» والمنظمة 
الخاصة (كمنظمة ف وبكونه مناضل القاعدة فكلف .عختلف 
المهام» فهو يدل إلينا عذكرات ثينة حول بعض المسؤولين» وأيضا 
حول أزمة الحزب عشية امس 1954. 


وقد كان منخرطا قي جبهة التحرير الوطي .مدينة الحزائر 


کله فیھا ہن دة بالمالية› وبتطظیم رقب جحبهه جحبهة التحرير لوط 
وتعرّض مرتين للإعتقال من طرف الشرطة لفرنسية فعرف التعذيب» 
و السجون» وحيم الإإيواء. 


وحين الإستقلال رحع عبدون إلى الخدمة : في مصلحة الأملاك أين 
له فيها دارية متفوفة» وللرياضة» وتنظيم المالية» والشؤون الإجتماعية. 
وسنة 1965» صار رغم أنفه» رئيس بحلس ولاية مدينة الجزائر. 

ومن خلال هذا المسار السيّاسي الخاص بال جح ركة الإستقلالية فإن 
عبدون يعطينا شهادة قَيّمة. إن المؤرخين يأسفون - ليس لوحدهم 
فحسب - لعدم كتابة تاريخ الماضي من طرف الناضلين البواسل› 
ومسۇولي هذه الحر كة المجيدة» وأيضا الشعب» والقراء من شباب 
هذا البلاد يعترفون له بالجحميل إزاء هذه الشهادة البسيطة والمتواضعة. 


حفوظ قداش 
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أنا من مواليد 1913 بدلس» وهى ميناء صيد صغير يقع على بعد 
)100( کلم شرق مدينة الجزائر»› فالأحياء حول الميناءء والدواوير 
المعلقة ابا الذي يحيط بالمنظر فإنها تكوّن هذه البلدة من فرابة 
0 سا کنا. 


إن الأسطررة تقض آن بن - ثور ت أولاه الران ¬ قد عرسي 
قرون ثور من أجل تحدید دوارهم. هذا ما يفسر تسميتهم. و کان 
الدوار الثاني ضيعة بي سلييان» وهي ساكنة تتكلم بالأمازيغية. وما 
الباقى من سكان الناحية فهم معرّبون. 


و زیاده على القبائل (الأمازيغيين) الكدين کانوا قليلىن يو جحد هناك 
تتقاسمان المدينة و هما ٠‏ الأتراك كأقلية» وأهل الأ تدر 


وإذا م يبرز أي مشكل يفقد التناسق بين هؤلاء السكان المتنعيين 
فبالىکس کان کره المعربین نحو بين - سلييان» وكل القبائل 
(الأمازيغية) بصفة عامة» قن ندا REE‏ 1 إن الصاهرة مع أمازيغي أو 
حي مشا ر کته قي الجوار ۾ تکونا بالأمر المستحسن. 
إل هذا النبذ ليس بخاصية دلس حيث كان يسود بين المعاشر المتنوعة 
فی کل حهات البلاد. وقليلا فيما بعد» ولا هاجرنا إلى العاصمة لقد 
وحدت ذلك دو لدی آهل السكان المدنيين بالجزائر ي علاقام 
مع هل بسكرة ة الذين أثنا ناء بحثهم عن العمل .عدن الشمال قد تخصَصوا 
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شهلادة مناضسل من الحركة الوطنية 


في بيع الماء من أحل إستعماله في الحاحيات المنزلية فكانوا يستطعون 
أن يدحلوا المساكن دون أن تستر النساء وحوههن على سبيل اللزوم 
ما يدل ذلك على قلة التقدير الممنوحة إياهم. 


ولحسن الحظ فقد زالت هذه العقلية مع حرب التحرير الوطيٰ. 


و کان یعیش بنو- سلییان من حصاد الزيتون» والبلوط»› والتين 
الجافة. وأمّا بنو - ثور إحتصوا في زراعة الحبوب» والبستنة» فالنشاط 
الأساسي الخاص بالمدنيين ينقسّم بين التحارة» وصيد السمك» 
والبستنة. ولا يوحد بالمدينة أسرة تتفوّق عن الأسر الأخحريات بالثروة 
أو الشرفية» فكل الأسر كانت نسبيًا ميسورة الحال» وعلى وجه 
الخصوص الأسر الى تتعاطى التجارة. 

وبعض الأسر على الأقل كانت ميسورة بالقدر الكافي فاا تملك 
إقامتين : إقامة بالمدينة لفصل الشتاء من أحل تمدرس الأطفال» و إقامة 
أحرى لفصل الصيف ” بالحتة “ في ضواحي المدينة. إن ” امحتة “ 
كانت مشهورة» و كثيرة الرغبة بفضل حدائق نثمارهاء وخحضرواتاء 
وكذلك أرضية آزهارهاء ويسميتها. ولقد جود حي آخر حول 
منارة ‏ بن قوت " الذي يسمّى ” برج الفنار له للد 
كانت اهم المنارات بالقطر الحزائري قي صنفها. وقد بنيت أثناء الحرب 
العا مية الأولى لتثبيط نشاط الغواصات الألمانية ال هدمت عدة بواخر 
الحلفاء في هذا المكان. 


ولقد شد إنتباه حلي حادث أثناء صغر ستي . إنه تحليق منطاد فوق 


دلس: وعلی غرار کل أُولاد قران ای و ۰ لأتأمل من أعلاها 
بصفة ملية المنطاد اموجه 


إن شعورًا وطنیا قد وحد بدلس على الدوام فهو عمیق غير أنه قلیل 
التعبر وأتذ كر دائما الحفلة الكبيرة الى أقامتها الساكنة سنة 1922 أو 
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طفولهۂ مجتهدة 


3 للأمير حالد. وقد حاء يجمع الأموال لبناء مسجد بباريس» فهذه 
الفكرة الوطنية صمدت» وعرفت تعميقا مع تأسيس فرع نحم الشمال 
الإفريقي سنة 1936, وهو أول فرع في القطر الحزائري» ولعله أهم 
الفروع نظرٌا لعدد مناضليه» ونوعيتهم. 

ويي بداية ستة 1913 تسلست فرو ع عائلي من ناحية الأم» والأب 
رحصة الهجرة إلى سوريا ال كانت حينفذ تحت السلطة الت ركيّة. 
وأعضاء تلك الفرو ع كانوا تحارا. وق الشهر الأول من السنة 1914 
تأزمت الحوادث بالبلقان فصارت الحرب وشيكة الوقوع. وقرّرت 
الحكومة الفرنسيّة إذ ذاك وقف الهجرة خو الشرق الأدن. وقي هذا 
التاريخ بالذات قد باعت الأسرتان كل ممتلكاتمما. ولحسن الحظ 
لا كانت العلاقات سائدة في المجتمع تيسرت إستعادة الاراضي»› 
والحدائق» والبناءات» وهو الشىء الذي ”مح بتخحفيف المشا كل. 


وقبل سنة 1885 يطلق على آل عبدون تسميات بن عبدون» وهل 
الأندلس» وحاج عمار. وحين وصول دور الأحوين» حاج عمارء 
وصالح ن عبدون فیما يخص إعطاء إسم عائلىٌ ذهبا إلى دار البلدية» 
نر خدی الأبرئ أوظف الحالة المدنيّة بإسم عبدون» وهو إسم 
أحدادنا الأندلسيين. أما أهل جح عمار فة فقد إجتاروا إسمين مختلفين : 
الأول الإسم الأندلسي لاهم أصلا هم من الأندلس» والثان أمام 
الإقتناع القليل بالقضية صرح بعد تفكير بإسم مغيرفة أي الملعقة 
الصغيرة» فسجل مستخخحدم الحالة المدنية مغيرفة» وهو الإسم الذي بقي 
هم. والعائلة هي حاليا عائلة عتيقة عتيقة عدينة الحزائر» وال تعترف بأن همها 
روابط أسرية بأهل الأندلس. 


ا 19 9و 1925 تابعت شرا غین لمر ١‏ 
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شهادة وناضصل من الحركة الوطنيۃ 
بين الساعة الخامسة والسابع والربع بعد صلاة الصبح» فإننا ننسخ آیات 
القرآن على واحهي اللوحة بإعانة قلم من القصب» والمداد (الصمع). 
ر کل مرق عدا لفط الدرس ورد درت هفوة ولا کي ترده فاا 
غحى اللوحة من أحل إستنساخ حبك اة آخرئ. وهکذا حفظت 
قراب (15) آیاٹ. والآن م أتذكرها قط إلا آية واحدة. . وفيما بعد نتناول 
فطور بسيطا قبل حضور دروس المدرسة الفرنسية. 


ده س 


إن عمّى المعلم بالمدرسة القرآنية» رحل حد تقَيْ. . وهو معجب بصفة 
اسه بالشہخ عيدو إلصري كما هو يل الراتف فقة على الممارسات الى 
ف ا أهل القباب (مرابطين), ولا عين قي وظيفة إمام .مسجد سيد 
الحريي إتخحذ قرارا بعنع به النساء من دخحول المسجد يوم الجمعة» فهدذا 
الإحراء أثار زوبعة وسط النساء. إن ال وكلاء الذين سبقوا سي لوناس» 
والذين كانوا يسمحون بفتح أبواب الملسجد أمام التساء قد وسوا ف 
ذلك منفعة حققة حيث يدفع النسوة هم الصدقات كما يسلمن هم 
ايشا لالشمو ج والاقشة ان بيموشا ددا لسا م وق رده على هذا 
تضئ أحسن بكثير من الشمو ع»› 
الزيارة “ (عمل الكهانة لا تنال إهتمامه رغم ضعف موارده. 
* وحلافا المخقفيف“ الأحرين (الطلبة) فإنه لا یکت آبدا 
”حرزا “ (تميمة)» فهو ولي صالح حقيقي يقسم نشاطه بين وظيفته 
کامام» ودروسه بالمدرسة القرآنية : ثم يتردد لل فسکه ویعد اول 
مام ریاد بان چ ر ی ر و ی 
الشيخ العريي عمّه من حهة الأم كإرتث. ولقد إلتزم بذلك .عثابة مهمته 
اليوميّة لمدة سنوات أي إلى غاية وفاته سنة 1942. 


وقد إتتهى تمدرسي سنة 1925 مع مرض أبي. وإعتبريي المعلمون إلى 
غاية الوقت الراهن كتلميذ بحتهد» وحاد. ولا أي عجز على الإشتغال 
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طفوا مجاهدة 


بالحانوت عجرا مطلقا فإنه كلف مرافبة تارته حیث کان من حق 
حي الأكبر تول هذه المسؤولية فقد سقط منه حق البكورية بسبب 
مة أبيه له بسرقة:السحائر. 


و مات ای کان قي عمري (12) سنوات. وهو الدات الأول الذي 
درب على السياسةء فكان يشتري كل يوم جريدة ” ليكو دالجي = 
صدى مدينة الحزائر“. وهي جريدة يومية إستعمارية تصدر .عدينة 
الیرائر. ومنڌ گان ن غمري (10) ستوات إستوحب عل أن قرا له 
الجريدة وراء المصطبة. وهكذا يتابع الأحداث البارزة حينغذ» وعلى 
وحه الخصوص الحروب الإستعمارية بالريف (جبال بشمال المغرب) 
مع عبد الكرع» وكذلك كفاح الدروز الذين يقودهم الساطان لطرش 


(بسوريا). 
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اروا ی ا 


وبعد وقت قليل من موت أبي» وحسب نصيحة عمّي أحمد 
الأندلسي قد بعنا الحانوت والدار الى بنيّت حديثا لتصفية الديون الى 
تعلق بالتمریض الخاص بأبي قي المستشفى» وكذلك بنفقات تسبّب 
فيها البناء. عتما اہین م الكل خادریت کل الماد ما خییا آي 
الحامل لمدة أربعة شهور» وإخوتي الثلاثة» وأخحي» وأنا المدينة مسقط 
الرس : فالسفر يتطلب مصاريف كثيرة» وعليه فإقترح عمي» ماحن 
أحمد» أن يحملنا في م ركب يره الخيل إلى غاية قرية تدمايت»› ومن 
فة سوف نتطى القطار نحو مدينة الحزائر أين ينتظرنا عحطة القطار 
عم آحر ليقودنا إلى مسكننا الجديد بحي سوق الحمعة. بالقصبة - 
السفلى في فج (كراسنت) رقم 4. وكان المسكن ملكا لأسرة بن 
صيام. وآخحر المقيم به هو مفي مدينة الجزائر» الشيخ أرزقي»› فتلك 
الدار كانت حقيقة .عثابة قصر يحتوي على الفوّارات للمائيةء وأعراصه 
الملصنوعة بالخزف اقاي ذي الألوان المتألقة. وكان الماء يسيل بكمية 
وفيرة کما کان ” الح “ (حزان ماء المطر) مملوءا على الدوام. 
ويغذي البئر عنصرء وبحد عيون الماء في كل المستويات. و کان بمو 
الدحول مزخحرفا بالخزف المطليْ» ويوجد بوسطه حوض. 

إن الغرفة ال منحوها لنا كانت كبيرة» وذات سقف عال. 
وقد كانت أيضا الحدران مغطاة بالخزف كما كان حشب النوافذ» 
والأبواب مطعما بالألوان الخضراء والحمراء. 
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شهادة مناضل من الحركة الوطنية 


ويعدٌ سى أحمد الأندلسي من قدماء المحاربين ” كجريح حرب 
194 - 8١9ر‏ “ ونظرا هذا الصفة تم توظيفه في شرطة البلدية ثم في 
الشر طة الوطنية. إنه رحل تقدذره كثيرا بحموعة سكان القصبة لإعتبار 
نز اهته» وأيضا بالنسبة للخدمات الي يقدّمها هذه الساكنة الجاهلة قي 
كتير من الأ حيان للقوانين. 

وم يكن بالرحل السعيد دا في حياته الخاصّة حيث ماتت أزواجه 
الغلاثة على التوالى. والقران الرابع فقط هو الذي استطاع من خحلاله 
أحيرا أن يجد الإطمعنان. ولقد تعود أن يجيب بعض الذين يدفعونه 
ا الزواج جحددا بعد حالة تأیمه ثلات مرّات متتالية» على ان شغله 
الشاغل قبل كل شيء هو تربيّة الأيتام» وهي حالة نحن كنا ضمنها. 

وعلى الصعيد السياسي فإّه لا يحب كيرا الفرنسيين على غرار كل 
ابمحزائريين مع ذلك لا يناضل ضد الإستعمار. 

وعند وصولي إلى مدينة الجزائر سنة 1926 قد وجحدت بسرعهة 
لابأس ها شغلا متواضعا كعامل متخصَص في نقل الوثائق عند محضر» 
السید (طوماس) فی شار ع (مقادور) بأجرة (60) فرنکا شهریاء وکان 
إذ ذاك قي عمري (12) سنوات. 

وني شهر ديسمبز ت ركت هذا الشغل من أجل أشغال طفيفة الي 
تحلب لى مرتبا أحسن حيث يقدّر .مبلغ فرنكين إثنين يوميا فتستطيع 
حینعذ شراء رتل زیت› وكيلوغرام واحد من البطاطا أو (50) غراما 
من اللحم. 

ومع سنة 0 بدأت الأزمة الإقتصادية الكبرى الى دامت عدة 
سنوات. وأثناء مدة طويلة م نستطع لا أا ولا إحوت وجحود عمل 
من أحل العيش ولو كان هذا العمل صغيرا الحجم. 
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حرف متواضعة ومطامح كببرة 


إن الحرائريين الذين تتراو ح أعمارهم ما بين (14) و (18) سنوات؛ 
والذين بإمكامم الحصول على شغل يسمح .مساعدة أوليائهم فإمم 

من النادر» فلم يبق إلا الذين حضعوا على التو جه لنقل قفة اذاف 
الأوروبيّات قي الأسواق. وإذا ساعدهم الحظ فإمُم يستطيعون ربح 
(4) او (5) من عمليات التسوّق مقابل (8) أو (10) فرنكا. وهو مر 
يعتبر مسبمًا ا حيّدا. ویسعی آخحرون اسول على العمل 
في الميناء كعامل ثابت بالمرسى» أو على العمل ” بالحوض ‏ لطلي 
البواحر بالصبغة. والشبّان الذين تجاوز عمرهم (18) سنوات بإمكاهم 
على حصول عمل شريطة أن لا يكونوا أميّين» وذلك كعاملين بإلتزام 
ضمن شر كات النقل المدنية الى تخدم ف الإتصال الخاص .عدينة الحزائر 
وضواحيها القريبة» أو كعاملين في ش ركة (لوبون)» وهي شركة الغاز» 
والكهرباء. وإذا ساعدهم قسط قليل من الحظ يبقون غير مر “مين 
أي أعواناء وذلك إلى غاية الخدمة العسكرية حين بلوغهم سن (21) 
سنة. وفي تلك الفترة كانت الخدمة العكسرية لمدة سنتين بالنسبة 
للفرنسيين» وتلاث سنوات للجزائريين. 

إن السنة المكوية 1930 م ترتسم بنفسي إلا لا تذ رن بحادث مو ۾ 
في حياة بلادناء وشعبنا ؛ فکل الصحف نشرت صور الإحتفالات. 
وكان رئيس الحمهورية الفرنسيّة (دومارق) في كل مكان : 
افتتاحیات» و مسيرات› وتسليم مداليات لشخصیات فر نة وأيضا 
لبعض آغاوات» وباش آغاوات. إا رتب إدارية من الفترة العثمانية 
يعنحها الفرنسيون إلى قادة جحزائريين 

وكنا بعض الشبّان من زبائن مقھهی المرسى حين رؤية کل هذه 
السورات السكلة ادكر بل ها رسف اه ميت لا ليع كباج 


مثل شان البلدان الا شري لقد نقدر حن أيضا على القيام باعتداءات 
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إن مقهى المرسى من المقاهى الكبرى» والمشهورة قبل الحرب» وهو 
يوجحد خحلف جامع مدينة الجزائر الكبير» على مج الجمهورية» ويطل 
على إمارة البحر. وقد كان محل لقاء كل الطبقة المخقفة لمنطقة مدينة 
اجحزائر فيجمع على حد سواء الرحال الشياسيين) وز حال التجاره»› 
والرياضيّين. والشبيبة وبالأحص شبيبة عمال شركة النقل الذين 
كانوا متعطشين إل التبادل» والنظريات المستقبلية فإِما تلتقي هناك 
مح فة کبارزر السن يمصد المحادتة. و کان المقهى ضا مقر الجمعية 
الرياضية لاطليعة. 

ولقد تمكنت فيما بعد أن أجحد شغلا في مصنع أحذية. وكان العمل 
یسیر على وتيرة التسلسل الذي لا ينبغي حصوصا کسر الإيقاع 
المتواتر. وعلى سبيل اليقظة یو جد هناك رف المصنع»› ونائبه الحارس» 
وذلك على الدوام. ومن الممكن أن يدوم النهار لمدة (10) ساعات 
إلى (12) ساعات» وذلك حسب الفصل» ودفتر الطلبات. وأغابية 
العمال حزائريون مع وخود عدد من الإسرائليين الذي يتساوى مع 
عدد الإسبانيين. كان العمل تاز بالضغط إلا أننا نتوصل إلى الحصول 
على مرتب قدره (12) إلى (15) فرنکا في اليوم مقابل (8) ساعات 
أي نقابة ولا مندوب عمالي إلى غاية 1936. إن الجحالية الإسرائيلية 

وفي تلك الفترة بالذات أحذ مي رغبة القراءة مأحذهاء فأشفيت 
غلیلی قبل كل شئ من حلال شراء حريدة رياضِيّة ” لوطو “ الي 
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حرف متواخسعة ومطامح كبيبرة 


تأرق على معن الباحرة تلان عرانت ي الاسوج. وزيادة عن الحريدة 
اليوميّة ” ايکر دانابي کت ا أطالع أيضا الحريدة الأسبوعية ”رياضة 
عوريتانيا ‏ الى تسرد المظاهرات الرياضية بشمال إفريقيا. إل قراءة 
القصص الى لا أطالعها إلا برفقة كتاب الحو قي متناول اليد تسمح € 
لي بتحسين الإملاءء والأسلوب. وقد شدت إنتباه ادب تارییي 4 
والجغرافية. کثیرا» كما كنت أتابع أيضا كل صدور ‏ الإقدام “» 
وهي جريدة أسبوعية باللغة الفرنسية تصدر .عدينة الجزائر. 

إن هده النفقات الضخمة نظرا لمنحيٍّ كانت مكنة وقتعذ لأنن ل 
أتناول تبغاء ولا كحولاء وذلك خلافا لکل الشبّان فی نفس عمری» 
فالنظرية السائدة فيما بخص الرحولة هي : فالذي لا يشرب الكحول أو 
م تكن له خحليلة فهو ليس برحل يستحق هذا الإسم. إن أغلبية الشبّان 
الجحزائريين الذين يبلغون (35) سنة فم يسكرون على الأقل مرَّة واحدة 
ي الأسبوع. وكل هؤلاء العطاش لا يمتنعون عن تناول الخمر إلا (40) 
يوما قبل رمضان» ومساء اليوم الكبير يتناولون كمية مطهرة. وأتذكر 
واقعا مستجدا صدر في حريدة ” ليكو دالحجى “ ويشير إلى أن شاباً 
مسلما في حالة مل تعرّض إلى إلقاء القبض عليه أثناء مشجارة مع مواطن 
له. و تحت قميصه الممزق نستطيع قراءة هذا الشعار الموشوم على حذع 
حسمه : ” فرنسوي بالقوة ولكن عربي إلى الممات “. 


إن كل هذه القراءات سمحت لي بتفتح على عالم حديد» ومعرفة 
الأحداث» وتاريخ الشعوب وخحصوصا تاريخ العرب» فالأحداث 
الرياضيّة الى أنا مشغوف ماء واليَ أتابعها يإنتظام لم تخلو من تأثير 
بصفة متساوية على تكويي السياسي الخاص» وحياة ججتمعنا السياسي. 


وقي سنة 1930 وجحهت دعوة إلى (نادي المولودية لمدينة الحزائر) ن 
بسكرة لمقابلة كرة القدم» الى إنتهت بالتعادل (1-1). وقد أقيمت 
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شهادة مناضسل من الحركة الوطنية 


مأدية على شرف الزائرين. وأئناءها ألقى نمثل المولودية» سي الطاهر 
على - شريف» وكيل شرعي» والمدافع لدى المحا كم المسلمةء حططلابا 
بالعربيّة. ثم حاء دور الممثل المحليّ» ولم يكن شخص غيره» وهو 
الطيب العقبي الذي هو غير معروف بعد بالقطر الحزائر» فخطابه نال 
حاحا لا نظير له لدى أهل مدينة الجزائر. بحيث عند عودهم طلبوا 
مع سي محمود بن صيام» رئيس المولودية من مسؤولي نادي الترقي 
أن يوجحه دعوة للشيخ العقي. ولقد تم الإتفاق عليها سريعاء وقي سنة 
1,, إستقمَرٌ الشيخ .مدينة الجزائر ا حاضراته أحدئت وقعا مۇترا : 

کما بدا نادي الترقي بصفة سريعة ضيمَا للمستمعين الذين جلبهم» 
وهذا أتخذ القرار بأن إنعقاد المحاضرات يقع في المساحد وبالأحص 
في الجامع الجحديد. ولسوء الحظ فهذا النجاح م ينل رضى الجمعية 
الإسلامية للشؤون الدينية (التابعة للادارة الفرنسية)» فإتخذ المسؤول 
(میشال) المدير قرارا رمیا عنع دروس الوعظ والإرشاد ق المساجد 
ال لم تتحصل على رخحصة والي العمالة. 


ولم يعد الشيخ العقي يقوم بالوعظ إلا قي نادي الترقى غير أن هذا 
الحظر سعى في تعرفه لدى الشعب الجزائري كما سمح له أن يرسي 
شهرة مناضل ضد الإستعمار» وقد نر تطبيق هذا القرار الرسمي أيضا 
على السيّدة شامة بوفجي» وهي سيدة مع ذلك لا تعلم إلا اللغة 
العربية في متزها للشابات. إن المظاهرة الى نظمت للتنديد بمذا الحظر 
والذي حضره جمع قرابة (100) شخصا أمام دار عمالة مدينة الجزائر . 
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نشأة الحركة الوطنية 


إن الخلايا الأولى التابعة للحزب الوطىي ٹاسست اتام تة 1956 . 
وقد حضر سي بوعلام» المناضل الشيوعي» وتاجر في الصحف 
(ببل وكور) إحتماع (الكومنترن) الذي إنعقد بمدينة (فرنكفرت) ¬ 
بالانیا = وعتد عودته م“ باریس وزار مقر الحزب الشيوعي الفرنسي 
من أحل كتابة تقرير للفرع الكلف بالمستعمرات. وهناك بالذات 
إتصل به مسؤول من بحم الشمال الإفريقى المجيدة (N۸٤٭6۵)»‏ 
الذي طلب منه أن يعقد له صلة مع الوطنيين الجزائريين. 

وحين وصول سي بوعلام إلى مدينة الجزائر توجه نحو حاج سماعين 
بصفته حلاق قي القصبةء فقاعة هذه الحلاقة كانت من أجل الأمكنة فى 
الحيْ» وهو يقع بقرب سوق (روندون) - جامع اليهود» وله بجحموعة 
زبائن من الشبان المتعلمين» وأعمارهم تتراوح ما بين 20 و25 سنة 
والأغلبية منهم يعملون بش ركة النقل على السكك الحديدية. ولا علم 
هؤلاء الشبان بقصد جحم الشمال الإفريقي الرامي إلى إيجاد متعاطفين من 
أحل الكفاح الإستقلال فم كونواءالخلايا الأولى .عحلات عملهم. 

إن المناضلين الأوائل في الشركة للسكك الحديدية بالعاصمة هم 
مسعودي عمر» وحمد بوعاصم بلوشراني» وتغلیت» وعلیٌ زاوي» 
وبلقامي» وحاج بورحي» وبو باشا» وكان المناضلون الأوائل فى شر كة 
النقل بالعاصمة (1.۸) کالتالی : مصطفى دشكوك» وأحمد مرغنة» وعبد 
القادر لغواطي» وويتيس» وترابلسي» والحودي» وتوا لوناس. 
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شهادة مناخصل من الحركة الوطئية 


وي سنة 1933» زيادة على هذه الفروع النقابية أب سس أوعمارة 
تمد اللقب رشيد (تاجز لیب متنقل بالقصبة) بدو رهما فروعا 
أحرى سر ية في مختلف محلات العاصمة. 


وقرابة (15) شبّان عاملين بشر كة النقل (1.۸) و(C۴۸۸)‏ ومنهم 
أوعمارة محمد قد أسسوا منذ وقت قليل سابقا حزبا سريا» الحزب 
الوطي الثوري. يكن له نشاط معن الكلمة م إنضم إلى حلايا نحم 
الشمال الإفريقى عندما تلك الخلايا رتبت نفسها. 

وحين نشأة الخلايا فإن مناضلي بحم الشمال الإفريقي م يتوقفوا 
على النضال داحل اسر وذلك إلى غاية 1936. وبعد فوز الحبهة 
الشعبيّة (بفرنسا) توفر نوع من حرية التعبير لصاح نشاط رسميّ. 

وف سنة 1934 إنفجرت أحداث عنيفة بقسنطينة بين اليهود 
والمسلمين» عقب إفتزاز وقع داحل مسجد. 

ولقد دامت الإصطدامات عدة ايام كما نتج عنها ضحايا عديدين 
في کلاي العسكرين. ومن حلال هذه الأحداث قد ظهر للعيان 
الدكتور بن حلول الذي قام بحملة تنديد ضد القع > کما وطد 
شعبيته. وعند حالة الإنزعاج الجحزائري الذي يمتد فإن الحكومة 
الفرنسيّة قرت تكوين لحنة بحث يترأسها وزير الداخلية الفرنسي 
الذي إنتقل إلى قسنطينة وأنمى جولته .عدينة الحزائر. وقي مساء بارحة 
وصوله إلى العاصمة قد سعى ولد بالمقهى الحزائري» إسمه وداس» وهو 
معروف حذًا في وسط الدراحات» لحمع ما يقارب (200) من شبّان 
ماسحي الأحذية» ونقلة الماء من أحل إستقبال وزير الداحلية في محطة 
القطار لمدينة الجزائر» فكل هذه الشبيبة هتفت بالوزير بصوت عال : 
و يجيا (ریي). و تيا فرنسا “. إن مصدر هذه المظاهرة تتضح 
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نشاة الدركة الوطنية 


أبداء وبالأحرى فإن وداس لم تكن له أبدا علاقة مع الح ركة السيَاسيّة. 
وبالعكس» ولعل سنجد هناك مصدر المظاهرة حيث حريدة فرنسيّة 
(eاparo‏ eاibا 1a‏ = الكلمة الحرّة) كانت تقوم بحملة ضد العنصر 
السامي» وضد الأو ساط المالية غير أن الحزائريّين لم ينخرطوا أبدا قي 
هله لر که 


وقد أعلن .عرسوم في فرنسا ما يسمّى ”عرسوم رينيي“» والذي له 
فعالية العقوبات الشديدة لمن من المفروض سوف يشارك في مظاهرة 
ضد السيادة الفر نسية. 

وقي سنة 1934 حندت ضمن الجيش فقضيت ثانية أيام مع (150) 
شبّان أحرين المجندين» في م ركز التطابق الذي يقع حينعذ حلف تكنة 
(بليسيي = حاليا هي مديرية الأمن الوطي). 

إن الحو كان يسوده حدا الفرح رغم الغذاء الذي كان قليل الهضي» 
وجهاز السرير من التبن. وبعد مضي ثلاثة يام على تلك الوضعية 
فالتبن صار منبسطا إنبساطا فاحشا بحيث لا نح قط إلا بالإسمنت 
تحت أضلعنا. وبعدما أصدرت اللجنة الطبية حكما في حقَي يقضي 
بعدم القدرهة على الحياة البحرية ڪ وذلك مع شبان آخحرین کان 
عددهم قرابة (15) ¬ تم تعيييٰ ف الكتيبة التاسعة للرماة بدلس. 


إن هذه الكتيبة كان من المفترض أن تلتحق كمدد بفوج الرماة 
امجحزائريين الموجود .عكناس» فهذا التعيين قد طرح لي مشكلا حيث 
أرد قط الإبتعاد عن مدينة الحزائر من حهةء ومن حهة أحرى 
وبالأحري لا أريد أن أحارب ضد إحوان المغربيين. وفي سنة 1934 لا 
تزال هناك با مغرب تحري معارك بصفة إنفرادية. وقد قررت تذحل عم 
أبوي» إ“مه خحوائن محمد وهو مون الثكنة با لخضر واللحوم. وي اليوم 
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شھادة مناخسل ص الحدركة الوطنية 


الموالى أمر الطبيب بتسجيلي كمريض بالستشفى» وذلك حێَ ذهاب 
الكتببة. وغادرت فيما بعد دلس للالتحاق بوج الرماة الجزائريين 
تامس والمتس رکز باراش مم تمت دغوت إلى مستشفی رماو باب 
الوادي)-من حل الإمتثال أمام بجلس الحل فأعلن لصالحي عدم القدرة 
على الخدمة العسكرية بفوج الر جالةء كما تم تعييني ككاتب .عصلحة 
المأ كو لات بالشر كه العمالية الخاصة بالإداره. وهناك قضیت کل 
حدمي العسكريّةء ولم أتذمُر أثناءها من عملي› ولا من قادت» لأن 
الإنضباط كان لطيغا حيث كنت أتمتع حينعذ بكل حرية الجر كة. 

وني نفس الوقت قد حرت أحداث كثيرة وحدٌ حطيرة على الحلبة 
الدولية وقد غزت إيطاليا إيثوبياء كما غز اليابان (مند شوريا). أ 
الألمان فقد ضم إليهم منطقة (لاصار) من حلال إستفتاء وشرعوا 
قس تة . وإعتلى الحكم (هتلر) کمستشار حلفا ل (هندبرع) كما 
نقض معاهدة (فيرصاي). 


ما 
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إن اول بلد عربي قام بالدحول إلى جعية الأمم هو مصرء وقد 
جحازت الحبهة الشعبية بفرنسا سنة 1936 على النجاح في الإنتخابات 
التشريعية» وحعلت على رأس الحكومة (ليون بلوم). وهي مكونة 
من الحزب الراد يكالي» ومن الحزب الإشتراكي وهو الممثل للفرع 
الفرنسى التابع للدولية الإشتراكية - ويساندها الشيوعيون. 

وحين بداية ممارسته للسلطة فإن الحكومة الجديدة كشفت عن نواياها 
نيما مخص وضع حد لدخحول امور احزائريّة إلى فرنسا ما أحدث مرد 
من طرف المعمّرين الذين تظاهروا في شوار ع مدينة الجزائر مع رفع حواز 
السفر عاليًا بإحدى ايديهم»› ورفع السحل الخسکر ی باليد الأخحرى 
جحابًا» كما سار فى مسيرة على الأقدام مالكو الكروم مهددين الحكومة 
بام لا يعتبرون أنفسهم ”” فرنسيين " من اليوم فصاعدا. 
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نشاف الدركة الوطنية 


وف سنة 1936 جرى حدث هام بالنسبة للجزائريين» ويتمشل 
ي تكوين المؤتر الحزائري. ومنذ إنتصار الحبهة ,الشعبية (بفرنسا) 
فان الشيوعيين مع عمر أوزقان» والإشترا كيين مح الأستاذ بلحاج» 
والتخیین مع بن حلول وفرحات عباس قد شرعوا ل آحادیث لاس 
مۇتمر» كما فكرت جعية العلماء أيضا ف مؤتمر من أجل بصفة خحاصة 
الدفاع عن اللغة العربية و إستقلال الديانة. 


إن الحزب الشيوعي الفرنسي الذي إلى حد الآن قام .حعر كة ضد 
الأبرياليةء ولصالح إستقلال المستعمرات فإنه غير برنابجحه سنة ,1935 
عقب إتفاق فرنسي - سوفياتي» حيث من أحل عدم التقليل من قوة 
فرنسا أمام اللخطر الأل ماني الحديد فرضت روسيا على الحزب الشيوعي 
الفرنسي من خلال (كومنترن) التخلي عن المعر كة ضد > الإستعمار 
في سبيل مع ركة إتحاد شعب فرنسا وأقطار ما وراء - البحر. 

وبعد الإتفاق الذي تحقق بين هذه الح ر كات المتنوعة إنتشر متاضلو 
جعية العلماي والحزب الشيوعى الفرتسي» والمنعخبين عيبر القطر 
الحزائري کله لتأسيس فروع المؤتمر» وتعيين المندوبين. وقد إنعقد 
المؤتعمر في (17) ماي 1936ء ووافق على برتامج كان يحتوي على 
حطين عريضين يتمثلان في إلحاق القطر الجزائري بفرنسا من جحهة» 
ومن حهة أحرى تمثيل الجزائريين بالبرلمان الفرنسي 


وي سنة 1936 صرح فرحات عباس ما يلي  :‏ أنا فرنسا - لو 
إكتشفت الأمة المجحزائرية لسوف كنت وطنيا. إن الرجال الذين ماتوا 
في سبيل الفعل الأعلى لحب الوطن هم موضوع إكرام وإحترام في كل 
يوم ؛ فحيات لا تساوي أكثر من حياتمم. ومع ذلك لا أموت من أحل 
الوطن المحزائري لأن هذا الوطن ليس له وجود» فلم أكتشفه. ولقد 
طرحت السوال على التاريخ كما سألت الأموات والأحياء ونرث 
المقابر فلا أحدا حدثى عنه.“ 
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شهلدة مناضل من الدركة الوطنيّة 
وأمّا إبن باديس فقد رد عليه بمذه العبارات : ” إننا بحشنا لي 
التاريخ» وفي الحاضر فشاهدنا بأن الأمة الحزائرية المسلمة قد نحولت› 
ووحدت مثلما تكوّنت كل أمم الأرض. إن مذه الأمة تاريخها الذي 
ر “مته الوقائع السامية كما ها و حدقا الدينيّة» واللغوية› وها تقافتهاء› 
وعوائدهاء وحاصياتما الحيّدة منها أو السيئة على غرار كل أمة على 
وحه الأرض. ثم نقول بأن هذه الأمة الجزائرية ليست بفرنسا. ومن 


المستحيل أن تكون فرنسا . 
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الدخول إلى الحزب 


وفي سنة 1936 كان إحساسي يقرّبني من الإصلاحيين فكنت تقريبا 
موافقا مع مواقف المؤتمر الإسلامي. وبالنسبة إِلي فان كلمة إصلاحي 
تعن توفير تحسينات لحالتنا السياسيّة في إطار القوانين الموجودة. وقد 
تغيّر موقفي بتاتا بعد التحمّع الجحماهيري با ملعب البلدي لي (رويسوء 
وهو حاليّا ملعب (20) أوت 1955 بحي العناصر). وتي (2) أوت 
6 وجهت دعوة إلى ساكنئ مدينة الجزائر لحضور التجحمّع الذي 
نظم بالملعب من طرف المؤتر الإسلامي عند رحوعه من باريس. 
وكان أول حطيب في هذا التحمَّع الطيب العقبي الذي سلم روايته 
لإحتفال إستقبال الوفد من طرف (ليون بلوم)» بحضور وزير الداخلية 
(صالنقرو)» وردالادي)» وزير الحرب» فكل هذه الشخصيّات كانت 
موافقة على مطالب المقدمة. وبعد هذا الخطاب أحذ مصالي الذي 
م يكن مدعواء الميكرو بالقوة ليجيب على الخطيب الأول قائلا : 
لادا تسرد ا کاذیب ؟ هذا ما قال لکم (دالادي) : تغتل فرنسا القطر 
المجزائري عقب حرب» وسوف لا ترحل إلا بقوّة السلاح» وهذا ما 
قاله لكم رليون يلوم) : إني سعيد كيهودي فرنسيٰ أن أستقبل وفدا 
مسلما فرنسيًا “. فقد هتف بقوّة لمصالي الجمهور الذي يرى لأول 
مر طموحاته العميقة يصرّح بها عاليا وبقوة. وحمل مصالي على 
pe‏ فى حو الإنتصار من طرف الشبّان المتعاطفين مثل محمد 
مستول» والذين ساروا به حول الملعب. وإنتهى المؤتر فيما بعد دول 
أحداث. 
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رأهلدة مناضل من الحركة الوطنية 


ولابد من التذ كير بأن مفیّ مدينة الجزائر» كحول» بعث برقية 
إلى وزير الداحلية الفرنسيّة حين وصول الوفد إل باریس فکان پزدد 
بأعضاء الوفد بأتهہ ”' أشخاص غو متوولین: وهم لا جثلون اتا 
السلمن اطيرائريون. 5 

وعند وصول إلى شارع (لالير» وحاليًا بوزرينة) عقب مغادرة ملعب 
علمت بإغتيال مفيَ الحزائر العاصمة بالسلاح الأبيض» ولنصارحكم 
فان هذا الفعل كان عند حسن ظنَ كل شبيبة مدينة الجزائر. . وف الغد 
ألقى القبض على العقي وفرحات عباس بتهمة متآمرين على اجحريعة. 
وقد أطلق سراحهما مؤقتا بعد خمسة أيام لاحقة. 

إن ذهبت إل التجمع ميري كمتعاعطف مع المؤتر الإسلامي. 
وبعد إستماعي لمصالي غر حت بصفة وطي. وآتخذت قرار الإخراط 
ي نحم الشمال الإفريقي» وذلك حين تسريجحي من الندمة الوطنية. ly.‏ 

تم بالفعل التسريح في (30.08.36) إلتحقت حينا فى الغد عقر الحزب 
بساحة (روندون). ولحول حسين هو الذي سجلي. ولا كانت 
الفروع متوزعة حسب الدائرات فطلبت أن أنشط ف حلية حينا 
بشار ع لبتان. وكان المحل عتابة قبو . بدون فتحة إلا باب الدحول. 


و خحلافا لحلات الحزب الأحرى فهدا اسل الواقع بقر ب المدينة 
العربيّة» كان أحيانا يستعمل كمقر نحم الشمال الإفريقيّ» وأيضا 
کمکان إحتماع المديرية. وو جدت هناك مناضلا مستد اء وهو شيخ 
بلعيد» يناهز فى عمر مسين سنة كما هو وطىَ منذ أمد بعيد» وذو 
ذكاء كبير. وقد سجلئ وأخبرن بأن إجتماعات الفرع تنعقد كل 
جمعة مساءا. وكان رئيس الفر ع مقري الحسين وقي نفس الوقت هو 
عضو المديرية» وكان أصلا سائق تكسي. وكان الكاتب بن إيدير 
بوزید» وهو حترف تصليح آلات التسخين. والإثنان قد وافتهما المنية 
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الدخول إلى الحزب 


أثناء الثورة» الأول تحت حكم ”المحنرال “ بلونيس» القائد الرئيسي 
للمعاقل المصالية بالحبالء والثاني ضمن حبهة التجرير الوطنئ. وألناء 
هذه الإجتماعات,الأسبو غیة لمر نا بگلمات التر تیب ای عن 
المهام للأسبوع المقبل. وكان (90 %) من المناضلين في الفر ع أميّين 

وأثناء أحد هذه الإجتماعات»› تناو لت الكلمة بالفرنسيّة فنادويي حينا 
من طرف المکتب لأشغل منصب آمين الالء وقد أحذت أول وظيفيٍ 

ضمن الحزب وني عمري (23) سنة» فكانت مهمي تنحصر في فبض 

مال اث شتراكات المناضلين الشهريةء وال أسلمها إلى رئيس الفرع؛ هز 
نفسه بدوره يسلمها إلى آمين الال العام الذي كنت لا أعرفه حيشد. 


وبعد التحمح الجماهيري الشهير مكث مصال .عدينة الجزائر من 
أحل حملة تحسيسيّة» وحاز على نجاح باهر : في قاعة (بيّ كزينو) 
بباب الوادي» وبالحراش فيما بخص مدينة الحزائر» وبوفريك» والبليدة» 
ودلس. ولقد أثار حماس امحماهير كل من مفدي زكريا بواسطة خحطبه 
امفخمة بالعربيّة الفصحى» ولحول حسين من خلال خحطبه بالعربية 
الدارجة» والفرنسيّة. وعجرّد ما رحع مصالي توقفت حلة التجنيد لأن 
لا يو حد أي عضو من المديرية .عقدرته أن يسيّرها حلا مفدي زكرياء 
ولحلول» وها خحطيبان نمتازان. 


وني سنة 1936 كان المسؤولون على النجم الشمالي الإفريقي .مدينة 
الجزائر کل من مفدي زكرياء ولحول الحسين الذي ا قلیلاء 
ومسعودي عمر» هو حاد» مکون سیاسيًا» غير أنه سکوت. أَمّا زاوي 
علي فهو عصي للمزاج» ويفتقد موهبة الخطيب كما لا يتدحل دائما 
على دراية حسنة. وهو اليوم ف إعداد الأموات. وهناك عضو آنحر» 
دشكوك مصطفى الذي تاز بتكوينه السياسي» غير أنه لا تلك اي 
موهبة خحطابيّةء كما يوحد أيضا مزغنة الذي بالخلاف كان حطيبا مشازا 
31 


شهادة مناضل من الدركة الوطنية 

ولكن أشرب بنفسه فكان إذا قليل المحبَّة لدى المناضلين. ويوجد هناك 
أيضا فليتة أحمد من بوفريك» وقد توفي» وهو أحد متعلمي الفوج بصمفه 
بالغة» و كثير المواضبة رغم أنه يعيش بعيدا عن مدينة الحزائر. وكان يسير 
احد أهم الفروع لبوفريك» والذي يتبع بحم الشمال الإفريقي. ومن 
المسوولين أيضا : بواسم الذي بقي مدة قليلة بالمديرية» ولكن واصل 
نزضاله بالقاعدة»ء والوزانين عضو المديرية والذي كان جحد نشيط› وعلى 
وجه الخصوص ق هلات الدعاية بداحل البلادء فهذا المناضل يعيش يي 
ظرو ف حر جة للغاية» حيث يتغذى تغذية سيئة» وينام في أي مكان : 
إّه إنمماك نف المرض العقلي ؛ وهو دائما على قيد الحياة» وحبوس تي دار 
العجرة بسيدي موسى. ومن المسؤولين : طالب محمد البالغ من العمر 
(19) سنوات» وهو تاز بالتنظیم» وأو عمارة رشيد معروف بكونه 
حطیبا حبّدا» و شجاعا للغاية» ومتکونا تکوینا سیاسیا جیدا. ویستو حب 
أن نذكر أيضا محمد بلكور» المحبوب بصفة بالغة لدى الساكنة» وندذ كر 
أحمد بو دة رحل حد تقيّ» والذي أُتى من الزوايا غير أنه مكون سياسيًا 
وشجاع» وحد تشيظ. 

ركان أول لقائي مع حول عثابة مفاجئة حقيقيّة لانن م أكن أتوقع 
أن أجحد فى هذا الشاب البالغ من العمر (19) سنة» مسؤولا كبيرا قي 
النجم» هو أصلا من سكيكدة» وقد تعرّض للطرد من الثانوية بسبب 
أفكاره الوطنيّة. وحاء إلى مدينة الجزائر للبحث عن حزب النجم 
الشمال الإفريقي الذي كان حينعذ متسترًا فوحده بعد معاناة. وكان 
حول الإطار الأول للنجم» الذي عرفته. 

وإذا کان مستوى تعليم مسؤولي الحزب ضعيفا عدا لحول فإن 
الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لتكوينهم السيّاسي› وقد كانت الأغلبية 
منهم من مسؤولي النحم السري أو كانوا من مسيّري الفروع التابعة 
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الدخول إلى الحدزب 


للنقل الحضر C۴۸A۸(‏ ۸ عندما کانت الفروع غير شرعية. إن 
السؤولين يعبرون بدون بيز باللغات الثلائة : العربية» والفرنسية أو 
الأمازيغية» مثل الشيخ بلعید. و کان زکريا لوحده يتكلم بالعربية 
الأدبيّة (الفصحى). 
وف شهر نفمير 1936» كانت رحى الحرب على أشدها بإسبانيا. 
وقد إستقبل مصال وفدا من الحزب الشيوعي الفرنسي الذي أتى يطالب 
الننجم بتكوين لواء حزائري لمحاربة حيوش (فرنكو) الفاشية» فكان 
حواب مصال فوريًاء وسلبيًا بقوله  :‏ إذا كان هناك دم حزائري يراق 
فسو ف يقع من أحل تحرير الجحزائر. ماذا فعل الجمهوريون الإسبانيّون 
لتحرير الجزء المحتل من المغرب الأقصى. ولقد نصحت الحكومة 
الإشترا كية الي يساندها الحزب الشيوعي» الجمهوريين» الإسبانيين 
قبل الحرب المدنية بإبقاء الحالة الراهنة السياسية فى هذه المحميّة» 
وذلك خوفا من أن ترى مواصلة الح ركة الخاصة بتصفية الإستعمار 
تتوسع قي المغرب الأقصى (أي القسم الفرنسي). 
وسوف يكون هذا الرفض عواقب وخيمة على المنظمة» حيث في 
3 حانفى 1937 تصدر حكومة (بلوم) مرسوما يقضى بحل النحم. 
ولم يمنعنا هذا المرسوم من النشاط أثناء الشهرين اللذين تبعا تحت إسم 
أحباب الأمة ‏ وأنشيء حزب الشعب الحزائري بتاريخ 11 مارس 
7 على اساس برنامج جحدید. فالتحوّل حدث دون أية مشكلة» 
كما بقي كل المسؤولين على كل المستويات قي محاهم» میٹ ر 
المناضلون نفس القادة» ويقومون بإصدار نفس الحريدةء " الأمة . 
ولم يطرح تحوّل البرنامج مشكلا إلا لبعض مسؤولي هيفة الإدارة 
وبالفعل فالفرق كان كبررا بالنسبة للذين يدققون تدقيقا في لوحة 
القاعدة الجديدة السياسية» فبين مطلب الإستقلال الكامل لشمال 
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إفريقيا الذي ينشده النجم» وإنتخاب البرلان الجزائري عن طريق 
التصويت العام الذي ينشده حزب الشعب الجزائري يوجحد بون واسع 
قد سدّه المناضلون الو طنيّون. إن مسألة الأقليّة الأوربية بقيت غامضة 
حيث ل يثره الأوربيّون أنفسهم» ولیس لحرب الشسب ارات أيه 
مصلحة في شرح المسألة بصفة مدققة» كما أن البرنامج لا يذكر قط 
المراحل الي يتتعى [جتيازها. وعلى كل حال فإته لا خضع للقانون 
الذي ينص ” إعادة تكوين رابطة منحلة ' 


وف آحر شهر أفريل 7 ککل السنوات فإن الشركة الخيرية 
المسماة ” الخيرية “ والى يترأسها الشيخ الطيب العقي نظت 
صبحيّة رياضية وثقافيّة. إن هذه الشركة الي أسسها مناضلو نا 
الترقى“» كان ها هدف مساعدة المعوزين» كما كانت تقوم من 
کله ایر اسكاة القاقدین لما قت صوق ادون وقد 
شارك في التظاهرة كل من الكشافة المسلمين الجزائريين» وعلى رأسهم 
بوراس» ومن الناشطين الرياضيين الذين يسمون" التنانين (وومعة51)» 
فهذه الشركة يترأسها فرنسوي» وتتكون من رياضيين أتوا من عدة 
نواد. وقد أتى من الجمعية الرياضيّة ببولوغين كل من محمد عبد 
| الحميد» وأرزقي بوزرينة المسمى حديدوش “» وأمّا زوبير فقد جاء 
من الحمعية الرياضية لرحال المطافى» التابعة لمدينة الجزائر. وآحرون 
يتعاطون الرياضة قد تعرّضوا للعزل ميئة ٠‏ الطليعة “ التابعة للملازم 
الأول سي عبد الله إثر حلاف مع قادتمم» فكونوا مع المعزولين من 
النوادي الفرنسيّة جمعية سموها ” التنانين “. 

ويترأس الكشافة الإسلاميّة الجزائرية بوراس الذي عرفته سنة 
0ء و كان لاعب كرة القدم بفريق مولودية مدينة الجزائر. وقد 
عادر الفريق الفرنسي المسمى بالفرنسيّة (لي دي ماقو) مع لاعب آخر 
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إسمه بلكسة الذي صار فيما بعد حكما بالمولودية. وبورس الذي كان 
تيا قي الراديو بالأمارية» كثيرا ما يقدمو نه كمناضل النجم. وشخصيا 
ومنذ 1936 أي مبذ دحولي إلى الحزب فلم أسايره أبدا في إحتماع» ولا 
في جحمّع جماهيري. وبالعكس فإنه صار دون جدال المنشئ للحركة 
الكشفيّة بالحزائر. وذكر البعض حالته كقائم عساعدة مع الألمان أثناء 
الحرب العالميّة الغانية غير أن قليلا من الناس لا يعرفون حقيقة الأمر 

وبعد حدمة الرياضيين تناول الكلمة الشيخ الطيب العقي ليفضح 
موقف الوطنيّين. وقام بذلك من خلال هذه العبارات : ”” ساديي» 
لست من الذين يريدون رمي الفرنسيّين إلى البحر. ومهما أردتم ذلك 
أم لا فإن السماء الزرقاء الي نبصرهاء والهواء الذي نستنشقه» والأرض 
الى ذا كلها ملت فف تسا إن ضد إستقلال الجز ائ لأا غير 
قادرين على صنع إبرة» ولا صنع علبة أعواد ثقاب (زلميت) . وصفق 
جمهور الحاضرين الكثيرين. 

وإتعقدت الندوة السنوية الثانية للمؤعر الإسلامي يومي 09 و10 
جو يلية عدينة الحزائر و کان أجل قراراما السات الطلب من کل 
المنتخبين الحزائرين الإستقالة إذا مشروع (يلوم - فيوليت) لم ينتخب 
عليه من طرف المجالس الفرنسية» ويي شهر أوت تمت إستقالة 
(2600) منتخبا فقط من بجحموع (5.000)» فإغتنم الحزب الفرصة 
كلها للتصريح .عطالبه. وني 14 حويلية 1937 إتخذ مصالي موقع متقدمة 
مظاهرة نظمتها إتحادية مدينة الحزائر لحزب الشعب الحزائري. و إئطلق 
السبرة من صاحد اول اي اسي بسانت المحاهدين. و كانت كلمات 
الشعار لزاما تتنوع امام کل بناية عمومية کال : الأرض للفلاح 

ام غرفة الفلاحة» و " البرلمان الحزائري “ أمام لمندوبيات الماليةي 
و ليسقط مرسوم رينيي أمام دار العمالة. 
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ورفعوا مصالي على الأكتاف في جو الإنتصار» وذلك بساحة 
الشهداءء فحطب حطاب تأنب بصفة مطولة إزاء یمور م طلب 
منه أن ينصرف ممدوء» فهذه المسيرة كان ها صدی معتبر. وأثناء کل 
شهر جويلية وشهر أوت نظمت يعات جاهيرية .عدينة اجزائر 
وضواحيها إلى غاية إعتقال مصالي» وزكريا» ولحول» وغرافة براهيم؛ 
وحليفة بن عمر في 22 أوت 1937. وفي اليوم الثالث من إعتقامم 
بادروا ق إضراب عن الطعام الذي دام (10) ايام لیشترطوا ااام 
السياسي. وبعدما تحصلوا على قبوله» حوّلوا إلى ” المربّع السياسي » 
وهو عبارة عن عمارة صغيرة موحودة بالداحل المحروس في سجن 
الحراش» فالنظام السياسيٌ» قي الحزائر يعي إمكانية إحتيار قائمة الطعام 
باللطعم حسب رغبته» وإمكانية إستلام کل الجرائد باللغة الفرنسية. 
إن الحرائد باللغة العربيّة كانت مستثناة حيث اللغة العربية تعتبر لغة 
أحنبيّة. و كل سجين له الحق إلى (35) زائر» ولكن بصفة حصرية تي 
(5) يوميًاء ويستشى من هذا الحساب أعضاء العائلة. 

ولقد صار مصال المشتخص ذاته للوطنيّة فكان حبوبا إلى حد التعبّد 
من طرف الناضلين» وكل الشعب ولو يتحاشاه الشيوعيون» والمؤعر 
الإسلامي بإنتقاداتم» وفإمُم ينتقدون على حد سواء الرحل» ومطلب 
الإستقلال» الذي يحكم عليه بأنه .عثابة حلم. 

وق آحر سنة 1937 بدت أساير مصالي» ولا کنت ضمن هيئة 
الإدارة» فسجلن كحال لدى دار العمالة كزائر لأحد المسجونين 
الواقع فالزائر المعيّن لأحد المسجونين كان يستطيع أن يراهم كلهم 
وهكذا إستطاعت مديرية إتحادية مدينة الحزائر الإحتماع كل أحد 
فيا يعد الظهر سجن اراش و حسبب الوقائع فإن النجم قد حول 
مقرّه من باريس إلى الجزائر العاصمة حيث كانت تتخذ القرارات في 
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السجن ذاته. وف بداية شهر سبتممر بعلت مديرية باريس إنين من 
أحسن مناضليهاء فالأول هو عبد الله فيلالي الذي بقي شهرا .حدينة 
الجزائر لمساعدة الإتحادية ثم حلفه في هذه المهمّة كحال. وهذا الأخرر 
يبلغ إحتمالا العمر (45) سنة أنذاك» كما يتمتع بتڪوين سياس 
بحسده الكثير عليه» من المسؤولين. وسوف لا أنسى أَيدًا هذا الرحل 
امخحشوشن الذي لا يبتسم أبداء والذي قد أبكان. وذات يوم من آخحر 
شهر ديسمير 1937» كنت أعمل في محل جديد واقع بساحة (دوغين» 
وهي لا توجحد حالیا و كانت قرب ساحة الشهداء). وقد وحدني سى 
آرزقي کجال مدشغلا بتحریر تقریر حول نقابة السكافين» الي كنت 
أمين مالها العام» ”” فوخي توبيخا مرا “ بصفة حقَيقيّة قائلا ل بنصّه 
وفصه  :‏ لا أرضى بأن يصلح هذا المكتب لنشاط نقابة أو لأ 
منظمة أحرى كانت. فانك أحذت مکان مسيّر فحسب والذي هو 
يعمل لصاح الحزب» ولكن أيضا تكتب بقلم» وورق اللذين هما ملك 
للحزب ٠‏ فکست مندهشا حیث بالاحری کیت اسقد قد فیا 
ميلا لأن الأمر بالإتخراط في نقابة الكنفدرالية العامة للعمّال بتو 
مسؤليات فيها قد أصدره الحخزب. ولا عجزتٌ على الردٌ للذى كنت 
أضحب منه كثيرا فإنن إلتحقت بزاوية ني القاعة الكبيرة وبكيت. 
و كان لي عمري (24) سنة. وني الغد ذهبت إلى عملى بالمحلّ كأنّ لا 
شئ وقع. ولا رأيت كحال يتوجه نحوي مباشرة أحذي الفزع حيث 
خحفت من إعادة نفس الحالة الشبيهة بجحالة الأمس. وفي الواقع فإنه 
أت اليخبرن بغي شمن جبلة مديرية مدهنة الخرالرء وذلك من اليوم 
فصاعدا. وي الخد أستدعيت إلى محل (الترتسكيين). وفي نفس ذلك 
الوقت بالذات ادر کت يانه ار تحربي قبل آن يسلم لي مسؤوليات 
حديدة لأن منذ إعتقالات مناضلين كثيرين يتملصون» حى أنهي لا 
بحضرون قط الإحتماعات. 
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إن أول إحتماعي كعضو المديرية حرى هذه المناسبة مع الحزب 
التر سكي الدي يو جد مقَرَّه بشار ع (فالنغن) قرب نفق الكليّات»› 
بالکامل لبادئه السياسبة› والذي يقوم بو ظيفته بنو ع من الكهانةء 
الإأحراب الفرنسجة اة سوا إلى اليسار أو اليسن. وال ر تسكيوة 
التابعون الأممنة الرابعة لوحدهم يساندون کفاحنا. ولسوء الحظ فهذا 
الحرب م يكن متكوًنا إلا من مناضلين قلائل بحيث فاعليته حينعذ 1 
يڪن هما أي تأثير على الأوربيّين. وحريدتمم الي تصدر بصفة عادية 
تمنح مكانا واضعا لدعايتنا. وهناك فوج صغيرء الذي يحمل إسم ‏ لحنة 
اليقظة ضد الفاشستية ‏ والذي يسيره (سوستال)» (وهو الذي فيما 
بعد يكون الحاكم العام بالجزائ) قد كان يقيم علاقات حسنة مع 
الحزرب. وخلافا لذلك كان الحزب الشيوعي الفرنسي يوهم بالفكرة 
ال تتهمنا بأننا من أنصار (هتلر) الذين يخضعون لأوامر (برلين). أما 
الحزب الإإشتراكي فيما يخصه فإنه ججهلناء واليمين يصفنا بالشيوعيين. 

وقي شهر أكتوبر 1937» حدث إنتخحاب بلديّ إضاق بعد إلغاء 
إنتخحاب بن علي بوكرت» والمحامي حدو»ء والإثنان شاركا في 
القائمة الديمقرطية والشعبية للحزب الشيوعي غير أمُما حکم علیهما 
بعدم صلا حيه اللإإنتتخحاب. وراد أحمد بومنحل» و محمد عباس تقلع 
ترشحهما تحت تكفيل حزب الشعب الجزائري» دون إظهار من 
الحزب» فإجحتمعت المديرية دون محمد طالب للإتخادذ قرار وبمحضور؛ 
م.أوعمارة» و مسعودي) ومقري» و بلعيد» وأنا. و -حسب التعداد 
تساوت الأصوات و لم أصوّت بعد. وأخيرا سلمت صون إلى م.عباس 
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لكونه فقط من دلس. إن ذلك دون شلك غلاطة الشباب غير أني 
شار كت بصفة نشيطة ف إنتصار المترشحين. 

وقي شهر حون 1937 قد تدحلنا ضد بعض الأوباش الذين يزرعون 
الإضطراب فيما بخص العلاقات الحسنة بين مختلف شعائر الحالية 
المسلمة: > فهۇ لاء الشبان» ا شهر رمضاںن المقدس»› مز حول بفعل 
مسيرات ق أزقة القصبة» وهم يسبون الإباضيين» ویرمون علیهم کل 
أنواع الأوساخ. 

وقرر کل من عمد طالب» مسؤول فروع القصبة الثاني» وعرافة 
براهيم وأنا من الفرع الأول»ء أن نحعل حدا هذا الإفتزازات» فرحع 
الإنتظام إلى الحي بفضل فوج مناضلين مكوّن من محمد طالب» وحهمزة 
عمار وكذلك أنا. وار اسل ات بن سلا رج الا پول 


3 بدأت سنة 1938 .عحاكمة الشيخ العقي» وعكاشة قالمحكمة 
ئة حکمت على غکاشة بالسجن المؤبد» وعفت على العقي. 
دید ان شی س ابت ع ییا بسر الليل» حيث لم يكن 
للمفيّ کحول أي مدی قوة لإتخاذ بتلقاء نفسه مبادرة التهجم 
على المؤتمر. وكتا تفگر بالأحرى قي تآمر القصد منه إقام العلماي 
وإرغامهم على إتخاذ موقفا. وعند قراءة الحكم صاح العتي "ت 
العدالة الفرنسيّة " وهو يتوحه إلى رئيس المحكمة كمااً نه يعلم بان 
شريه في الإام كان بريثا من قتل المفي. 


وفي شهر جانفي 1938 ألقي القبض على كحال وفيما بعد بقليل 
دحل مستشفى مصطفى بسبب إلتهاب بالمعدة وتوفي حتما فى 15 
أفريل الموالي. وقد رافق حلق كثيرون دفنه. 

وكانت مديرية حزب الشعب الجزائر مكو نة إذاك» زيادة على 
الملسجونين بالحراش» من : مسعودي عمر» الكاتب العام» وعبدون 
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حمود» آمین المال العام» ومزغنة أحمد» وعلى زاو ي» ومقري الحسين»› 
وطالب حمد» وحهمزة (بوفاريك)» ويد ملزي» (رويبة)» وبن يوسف 
(رويسو)» وسي مح صغير (بلكور)» ودشوك مصطفی» وأحمد بودة. 

وف أوت 1938 أطلق سراح غرافة براهيم» وخليفة بن عمر اللذين 
حکم عليهما بعام سجتا. 

وقي آخحر سبتمبر 1937 ممست موجة إعتقال القطاع الوهران 
وأصابت كلا من : قنانش» وبرّازوق» وحرقة بن دحمان» ومعروف 
بومدين» وحيوان» وبن عصمان وجلول. وقد عينت مديرية مدينة 
الجزائر (ديسبون) البارسىْ للدفاع عنهم المحامي وهو صاحب 
مهارة كبيرة» وهو الذي أنقذ من حكم الموت الوستاشيّين ٠‏ 
(اليزعزسلافيين) بسبب قتل ملك يوغوسلافياء ووزير الشؤون 
الخارجية الفرنسي .مرسيلياء فهذه القضية قد هرت عالم الأحبار سنة 
4 بارحة بحنيدي ضمن الجيش. وذهب حهزة عمار ليزوره بباريس 

بقصة الإاستضسار اسستقبلا عن هيده فيما نض النقا ج عن متاضلي 

حز ب الشعب» فصر ح انه بريد ر 1-i‏ وعندما . حینا 
إحبار مصالي بذلك فعزله. إن حق المناضلين أن يطالبوا بأفکارهم 
الوطنيّة» وليس أن يسلوا عفو فرنسا. وقد عض في الأمسيّة نفسها 
بالمحامي (ديروليد) من هيئة المحامين لمدينة الحزائر» فحكم على كل 
السك ية سا قم تاقدة. 

وكنت لا أماون قي الحانب الرياضي الخاص بالأحداث مع الجانب 
المتعلق بنشاطات المهنية والسياسيةء فالرياضة كانت بكيفيّة معيْنة سبيلا 
من جملة السبل الي تؤدي إلى الوطنية. 


الجصعيات الرياضيّة والوطنية 
العناضاة 


قي فاية القرن الأحير باشرت الحر كة الرياضية الدوليّة إرتقاءها مع 
الألعاب الألبيّة الأو لى الحدية (بأثينا). وكان لي بارون دي کوبرتین) 
هو المنظم ذه الألعاب الي حتما تكتسب فيما بعد شهرة عالمية 
معرو فة لدى الجميع. 

وبفرنسا إتخذت مبادرات شکلد لتمنح للرياضة للبارات الکبرئ 
الحالية مثل دورة فرنسا (للدراحات). وسنة 1903 نمت جريد: 
(لوطی ومديرها (السيد ديقراج) أول دورة الذراحات .عشار كين 
أغلبهم حرفيون وتوسعت الح ركة الرياضِيّة من سنة إلى الأخرى إلى 
غاية وها الائ إثر الحرب العالية الأولى. 

وي بلدناء وبالنسبة للمسلمين فإن الرياضيّة الرميّة قد بدأت سنة 
5 من خلال إنشاء ٠‏ الطليعة “. فهذا النادي أنشأه شيخ عمار بن 
دهمان» وهو مستخدم بشر كة (ليبون)» والذي م حتما لتأسیس 
هذه الحمعية الرياضِيّة البدنية. إنه معروف حذا ف الأو ساط الرياضبّة. 
و کان يسيح في گ العواصم الأوروبيّة ضمن المسابقات الرياضية 
حيث يتحصل فيها على نحاح تقدير. وقد حذب الكثير من جمهور 
الأوروبيّين الذين يرون فيه الجزائري الأول الأبيض وإذاك كانت 
الصورة المنتشرة هي أن كل الأفارقة سود اللون. ّ 
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إل فر ع الرياضة البدنيّة كان في عمرها (2) سنة لما سنة 1917 ففرر 
الملازم الأول» وهو نفسه مواطن فرنسي من أصل مغربي» وعضو 
النادي» أن يؤسّس فر ع كرة القدم على غرار النوادي الأوروبية فأنشاً 
(قالياسبور» و٣۴‏ البليدة). وهذا النادي الجزائري الأول قد شارك 
بحظو ظ متنوّعة في بطولة مدينة الجزائر أثناء سنةات 1917 و1918. 
وسنة 1919 أسّس عامل مختص بالقضايا التجارية السيد (بريزان) ناديا 
0 ياضًا غتنّا حدًا بأشخاص متازين .يشار هحم بالبنان. إن هذا النادي 
نال عدة إنقصارات متغلبا في أكثر الأحيان على النوادي الأوروبية. 
وف 1920 حاول النادي " الطليعة والنادي الرياضي لمدينة الجحزائر 
الدمج» وكان ذلك دون نحاح لأن كل واحد يريد التمسّك برمزه. 
وبعد فصل الخريف في غاية الصعوبة» وبنتائج عير مستحسنه» 
برزت إحتلافات حادَة بسبب ماليّة النادي ما أثار سنة 1921 حله. 
وإستمرّت الطليعة في مسارها ودون إمتياز. 


وف بداية فصل خحريف سنة 1921 الذي يوافق قرب المولد النبوي» 
جمع همود عوف» وهو شاب يبلغ من العمر (19) سنوات» غا 
شبان جزائريين وهم : علي اأجوري» وبراهم دریش» وبلعید سعدون» 
والغارس» وأحمد جاود» و(لوبول جحن) المسمى يوسف الذي كان 
أهله فرنسيين ولكن قد تربّى وسط عائلة من مدينة الحزائر» فكل 
هؤلاء الشبّان لم يبلغوا سن الرشد. وعينت الحمعية العامة كرئيس 
برهم ستا» وهو بن حداد الْلقّي ماتو كما هو ق الواقع صاحب 
د کان بحاري. وهكذا نشت المولودية (ملودية نادي مدينة الحزائ). 


وطلب النادي إتخراطه إلى إتحادية كرة القدم الفر نسية» ولكن بصفة 


مؤقتة» وهذه الإتحادية تنظم كرة القدم بالقطر الجزائري» وفيما بعد 
بزمن قليل هبّت ريح الإنتفاضة في عمالة وهران تحت حث 8.٤(‏ 


شا 


Aii Ais Kb: ind 
بلعباس» والسيد (ليسبون) رئيس البلدية» فإنعقدت جمعية عامة وقررت‎ 
تأسيس فدرالية مال إفريقيا لكرة القدم. وذطلب بعض نوادي مدينه‎ 
الجزائر تحت رئاسبة السيد (ريفي) الإنخراط إلى الإتحادية الخارحة عن‎ 
القانون» وت إلتحاق المولودية حینا ما فالفائدة كانت معتبره حیث‎ 
الولودية ترى نفسها ني ترتيب قسم الشرف مع أن الإتحادية الفرنسية‎ 
لكرة القدم تقرح إلا قسما أسفل.‎ 

وي آحر سنة 1922» تناول الحديث قادة الجحمعية العامة› والمولودية» 
حول إمكانية دمج» فالتجربة مع النادي الرياضي لدينة الحزائر تحرّرت› 
و إحتلف النوادي فيما يخص مفشكلة رمز النادي الجديد. 

وق 1924-1925 نشا ناد جديد إسلامي (قاليا النادي البليدي). 
وقد تم التشطيب عليه من الإتحادية إثر أحداث خحطيرة الي واحهها 

وبعد وقت قليل من هذا الحادث فإن الجاكم العام حرّر دورية 
بإتجاه كل عاملي القطر الجزائري ينص على ما يلي : لا تستطيع 
النوادي الإسلامية من اليوم فصاعدا مارسة مباراة كرة القدم إلا 
شريطة أن يضم إليها ثلائة لاعبين فرنسيين. 

وقي سني 1925-6 رجعتا نوادي مدينة الجزائر إلى حض الأ 
وأقدموا على لعب البطولية لمدينة الجزائر قي النوع الثالث» وكانت 
من جملة هذه النوادي» المولودية الى قد غادرت إبحادية كرة القدم 
الفرنسية» و إخرطت ف إتحادية سمال إفر يميا لكرة القدم. 

وف تلك الفترة أربعة أقسام ترتب الأفرقة هكذا : القسم الشرفي» 
والقسم الأول والإمتياز» والنوع الثالث. إن النوع الثالث من 
السلسلة كان متكونا من ثلاثة أفواج. وي سني 1926-1927 فإن 
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امولودية لم تحقَق نتائج جيّدة قي القسم الثالث. وأثناء قصل -1928 
9 فان وصول لاعبين حيّدين مثل : عمر خحلوي» والإخحوه مود 
و جیب سکندران»› ورشید دھول»› وأحمد سعيد» ومهنة رباعين» قد 
“مح للمولودية أن تنال رتبة الأول مام مدينة الحزائر الأولبية البيضاء 
(180) و كان ضمنها حمّد مستول» وهو لاعب الصنف الأول أين 
كنت أنا بالذات فى السنة الأول الخاصة بصغير اللاعبين فالقسم الثالث 
يحتوي على (أولابيك) حجوط» وهو بطل فوج الغرب» والأبيارء 
بطل الو سط» والمولودية بطل الشرق»› فالإتنان من هذه اللعبة الثلانية 
ينتقلان إلى القسم الأعلى»› وهو درجة الإرتقاء. ون المباراة الأولى» قد 
فازت المولودية على الأبيار بمدفين هدف واحد. وقد غلبت الأبيار من 
إنتهت بالتعادل على ملعب بوفريك. واللقاء الثان من أحل نيل إسم 
البطل من الدرجة الثالغة قي السلسلة وقع بالبليدة» وحاز عليه حجوط 
خمسة أهداف لصفر . 

وأثناء الفترة الصيفيّة الى تبعت» عيّنت الحمعية العامة المجتمعة 
بنادي الترقي» سي حمود بن صيام کرئيس» وهو رياضي مقتنع» وقد 
إمتاز المولديون تحت رئاسته. 

وف 1930-1931 لم تكن المولودية إلا بفارق نقطة عن زعيم 
بور إمعيل› گا يفصل يوم عن هاية البطولة. ويوم السستا: بار حة 
لمباراة أصدر أمر من طرف دار الولاية إلى الملودية يقضي الحضور 
العام. وإذا ل تحترم المولودية هذا القرار سوف يعلن حتما بأما أحلفت 
طرف القادة» والبعض الذين كان من عادقم التحلي بسيرة مثالية قد 
أغرقوا مرارتمم في شرب الكحول. 
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من البلاد لمعاودة القرار من طرف وال الولاية. وفي تلك السنة بالذات 
كان المكلف بالرياضات بفرنسا هو وزير البريد» (مورينو)» وهو 
نائب البرلمان لقسنطينة» والذي کان له رئيس مکتبه جزائري» مشري 
سريف : فإستقيل هدا الآخير وقد المولودية الذي يقو د م. جحاوت»› 
وبعد عدة تدحلات فإقتنع الوزير وإتخذ قرار تعليق الإحراء. ونظمت 
مباراة حديدة كإفتتاح اللقاء الذي من المفروض تكون المقابلة بين 
(قاليا) صد ناد آاحر أوروبي. و لسوء الل صار المولوديون ق ذللف 
اليوم متصفين بالنكران» فتعرّضوا للخسران يدف مقابل صفر ما سمح 
لحجوط» وبو“ماعيل أن يرتقيا إلى القسم الأول. 
وبالعكس فإن فصل 1931-1932 كان سنة بذخ حيث تحصلت 
المولودية على البطولة بعشر نقاط فارق» وإرتقت إلى القسم الأول» 
وذلك رغم كفاح شديد» وحن أحداث حطيرة ضد اوی ھمیس 
مليانة. وأثناء فصل 1932-1933 فإن المولودية أصاما ضعف بسبب 
التطبيق الجدة لدوزية الجا كم العام. و حسب الظرو ف»› والتقديرات 
من طرف عافظة الشرطة المحلية فإنه يطلب بإلحاح على حضور ثلاثة 
أو خمسة لاعبين أوروبيين قي الفريق الإسلامي» ففريق المولودية يتكوّن 
إجمالا من عبد الرحمان فارس الذي يزاول دراساته في التونيق» ومن 
طالب آحر» (فقلين)» لاعب سابق بفريق (راسنق الجامعي للجزائر 
العاصمة)» ومن (ركوستا)» لاعب سابق بفريق (قاليا)» ا 
وبن سعيد» وشرقي الذي قد حرج من صفوف النادي. وي 
ã a E KE‏ ال ائ نادی بلکوں) ذکر تحفظات 
سنة 1933 فإن فریق (ملعب مدينه الجزائر دي ؛ ب ا 
ET‏ و“ ت الولودية تعويصه 
سعيد يهودي فلم یکن مواطنا فرنسيًا. :2 نار n‏ 7 
ِ اا مضادةء و أل افغة المقدمة امام لكتب الفدر 
وهي تسجل عفظات مضاده»› والمر 
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شهادة مناضسل من الحركة الوطنيّاة 


بباريس منحت احق للمولودية و إستخحلصت إتادية الشمال الإإفريقي 
لكرة القدم بان الإسرائيليرن كانوا فرنسيين بصفة امل فأعيدرن 
المباراة ورجع الإنتصار إلى المولودية. 

وقي 1933-1934 كان النادي تحت رئاسة بن صيام فتحصل على 
إبحاز واحد ولكن رفيع المستوى» فإنه غلب فريق (راسنق الجامعي 
لمدينة الجزائر ¬ ۸۷۸4 ) الذي كان منتصرا عدة مرات بمذه الكأس» 
وذلك في إطار تصفيات كاس شال إفريقيا. وي صفوف هذا النادي 
يلعب لاعبو كرة القدم ذو قيمة عالية مثل الإحوة (كوارد) الدوليّين» 
و(فاتا) ورلو كشين)» و(دوماس). وكانت النتيجة أربعة أهداف مقابل 
تلانة بعد تمديد الوقت. 

وأثناء هذه المباراة كانت المولودية مثلة باللاعبين : شالبابي مسعود» 
تحت إسم لاعب آخرء وبواجرة بشير. وقبل اللقاء فإ (۸۷4» واثق 
جدا بنفسه» م يعبر عن أي تحفظ ولكن بعد إنتصار المولودية قد طر 
مسألة شرح رسوبه. وعلم النادي فيما بعد بأيام بالتدليس الذي قامت 
به المولودية وطلب التحكيم أمام مكتب رابطة مدينة الجزائر» ال 
إستدعت الحكم في المباراة» وبواحرة من أحل المقارنة. إن اللاعبين 
شالباني وبواحرة يتشايمان حى لو كان أحدهما أكثر سمرة من الآحر 
فالحكم صعب عليه أن يقف على الحقيقة. 

وقد توصل بواجرة إلى إقناعه برباطة حأش شديدة قائلا : ”تذ ك 
سيدي الحكم كنت قبل نماية الشوط طلبت منكم رحصة الخروج 
لضبط بریعات حذائي “. فوافق الحكم. وأضاق شالبابي الذي كان 
طالبا عدرسة الفلاحة في الحراش» حجة لرواية المولودية والمتمثلة في 
تقلتم شهادة حضور قي درس يوم المباراة. 
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ولقد إقترح نادي (۷.۸.) مبلغا ماليا ليصد المولودية عن دفاع 
قضيتها أمام المكتب علما بأما تعان مشاكل ماليّة. وهكذا إعتقد نادي 
(۸.۷.4) يتحصل على الإنتصار بواسطة عموبة» فرفضت المولودية 
المساومة بكرامة والب المكتب إنتصارها. 


والمباراة الأتية واحهت فيها المولودية ناديا صغيرا» (سبورتييق 
کلوب من مدينة الجزائش) بباب الوادي الذي إستسلم» رعم مقاومة 
جحيدة» بستة أهداف مقابل صفر. والدورة الأخحيرة من تصفيات 
كأس شال إفريقياء الذي دارت .ملعب (زيفاكو) قي الحراش» رأت 
إنتصار اجحمعية الرياضيّة لبوفريك على المولودية بمدفين مقابل صفر» 
إنه إنتصار بائن ولكن دون إمتياز. وتي حر الفصل نالت المولودية 
المرهة الساوسة ` 

إن الرئيس بن صيام الذي نال منه العياء والتثبيط» كما أبر عليه 
التتائج المتوسطة جداء والمشاكل المالية على حدّ سواء» قرر الإنسحاب. 

وحين إعلان الإستقالة فإن حند تيار تاحر من مدينة الجزائر قي 
التجارة الصناعية» إقترح ترشيحه الذي قبله فورا مجلس الإدارة» 
وصادقت عليه احمعية العامةء وقي أول إحتماع ملس الإدارة الذى 
إنعقد بترل (موفدور) وهو ملك حند تيار» طلب هذا الأحير حالة 
مفصلة لمالية النادي» كما طلب أيضا قائمة اللاعبين العاطلين من 
أجل أن جد هم عملاء وأيضا طلب قائمة اللاعبين المحيّدين الذين من 
لمكن للمولودية أن تلتمسهم» وهم في نواد أحرى» وذلك عنحهم 
على الخصوص أعمالا. وهكذا إكتسب النادي بسرعة بالغة عر 
رياضيين أصحاب النوعية كالتال : عابدو حسان من الإتحاد الرياضى 
البليدة» و كرارسي» و(د.قوتارني) من الشبيبة الرياضى (لسانتوجان 
= بلوغين)» وبرزيق من الحمعية الرياضيّة من دلس» وموتان من 
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(أولابيك تيزي وزو). وأمضى الحميع على إحازات من المرتبة (8) 
وهي لا تسمح هم أن يلعبوا بعد فى الفريق الأول. وأثناء فصل -1934 
5 برز لاعبون شبان» وعلى وجه الخصوص لاعب رياضي من 
أصل أرحتييٰ» إسمه (ألبور حوردان) يبلغ من العمر (15) سنوات» 
وميسوم الذي في عمره (16) سنوات» وهو يأتي من القاليا الرياضية 
لشلف. والإثنان قام بعمل حرفي متاز ضمن المولودية. 

وبداً فصل 1935-1936 بكيفية ممتازة للغاية للمولودية» وذلك رغم 
إنزاماتما أمام (ريد ستار لمدينة الجزائر)» والإتحاد الرياضي البليدي. 
وف المباراة المعاكسة أحذت المولودية ثأرها على النتصر في دورة 


الذهاب» ونالت عنوان بطل القسم الأول وأيضا تأهلت لتعلب دور 


الإنسداد ضد أولابك حجوط وهو قي الرتبة الأحيرة من القسم 
الشرق. والمباراتان الأوليتان فيما بخص دور الإنسداد واللتان دارتا 
بالحراش قد إنتهتا بصفر. ومن أجل ” المباراة الشيقة ““ فإنها حرت 
بالعفرون أين تم نقل المؤيّدين للمولودية على متن قرابة (30) حالفة. 
وفي آحر الدورة الى نالتها المولودية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل إثنين»› 
فکان نوع من الهذيان في المدرّحات. 

و أثناء فصل 1935-1936 قابلت المولودية ۴.٤٥(‏ البليدة) من أحل 
تصفيّات كأس شال إفريقياء فإن المبارات الأولى الخمسة إنتهت بصفر 
عدف وقد وقعت بزفريك ومدية الراتر: ولم تكن إلا الباراة 
السادسة بالحراش يوم هيس الي سمحت للمولودية بالتغلب على 
)۴٤8(‏ بمدف واحد مقابل صفر. 

إن المولوديتّين قد ترتّبوا ترتيبا محترما أثناء هذه الفصول المتتابعة إلى 
غاية وقف المنافسات سنة 1939 بسبب الحرب. 
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الجمعيات الرباضشية والوطنية المناضصلة 


ولقد أسست نواد أحرى بين 1934 و1940 كالإتحاد الرياضي 
الإإسلامي للجزائر العاصمة»› والإتحاد الرياضي الإإسلامي حجو ط» 


سنو ات مع انه ستو حب على المولودية (15) سنة للصعود ِى فمة 
المنافسة. 


وأثناء ستوات ارب 1939-2 عوضت البطولة .ععيار أين 
يلعب فيه النوادي دون إرتقاء ولا تراجع»› وم يڪن الاش العادي 
إلا ي فصل 1943-1944 حيث عادت البطولة إلى مكاما المش”ف»› 
غټر آنه کان من اليل للمولودية أن متازه فهذه الفترة كانت 
عهد ”التحايلات ° یرہ النوادي الأوروبية المخحتلفة سمحت لنفسها 
بالتداول لعنوان البطل. 


وق ماية الحر ب سنة 1945» قدم السك جحاوت» ناتب رئيس 
المولودية» و ا الجزائر» فإن النوادي الإسلامية 


إن الوضعية السياسيّة قد تدهورت کثیرا بسبب حوادث القطاع 
القسنطييْ» وصارالطلاق بين الاليتين أكثر فكثر بديهيّاء فهذا الحو 
على الأوساط الرياضيّة كان جليّاء وال رأت فيه تحفيزا. ومن غة فإن 
إنشاء جمعية النوادي الإإسلامية صارت ضرورية. وقد رأينا فى تلك 
الحقبة الزمنية ازدهار معيات رياضية قي كل مدينة من مدن داحل 
البلادء وقي كل حي مدينة الحزائر. ومع ذلك م يكن بالسهل الحصول 
على الإخراط لأن رابطة مدينة الجزائر تفرض كيرا من الشروط الي 
کان عدد من النوادي المجديدة يستحيل عليها أن يوفرهاء فالمولودية 
حعلت في متناول هذه الحمعيات الحديدة رحلا ذا كفاءة» سي مؤلود 
حازولي» الكاتب العام الذي قام .مهمته بإقناع حيث كنا نستطيع 
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تعداد في نفماية 947 على ما لا أقل عن (40) ناديا حدیدا. وقد منحت 
امو لودية للنوادي المنتفرة بصفة بالغة» تحهيزات كاملة. 

وفي سنة 1947› إحتمعت ال حمعية العامة للمولودین لإنتخحاب خلس 
داري حديد. وتطيقا للقوانین العامة فكل رشح پستو حب عليه أن 
یکو ن على الأقل منذ ثلاث سنوات» عضوا في فر ع : كرة القدم» كرة 
السلة الملاكمة الرياضة البدنيةء الكرة الطائرة. وقد قدمنا حسين 
عسلت وأنا تر شیخاتا من حل أعضاء المحلس الإداري لكرة القدم. 
وبالنسبة للرياضة البدنية المترشحون كان م.بن يوسف وبن صيام؛ 
وحريزي. إن المكتب الذي إحتمع تحت رئاسة م.تيار وبعد مداولة 
إستخلص بان حضور هولاء المترشحين الأربعة في المحلس» وهم 
معروفون بوطنیتهم وكمناضلين نشطاء في حزب الشعب الجحزائري 
- حر كة إنتصار الحريات الديمقراطية» قد يخلق حطرا يلحت النادي 
بضرر قي سيره الحسن. 

ويوم المحمعية العامة المنعقدة بنادي المولودية ف ساحة عمر القامة 
(شارتر)» إندفع كثير من اللاعبين» والمؤبدين إلى القاعة. ولسوء الحظ 
فإن الفرعين - فرع كرة السلة» وفرع الرياضة البدنية - م يكونا قويين 
بالقدر الكاف للتأثير على نتيجة الإنتخاب. وبدون مفاجئة» رأينا نحن 
مناضلو حزب الشعب الحزائري» والمسؤولون الرياضيّون» ترشيحاتنا 
مرفوضة. ولم يستنكرنا المولوديون المضادين للوطنية ولكن المولوديون 
الذين يضعرن ناديهم فوق كل فكرة وطنية. ومن التصريح بالقول إن 
بالنسبة هؤلاء مناضلي الرياضة الإسلامية الإنتساب أو التأييد هذا النادي 
الكبير كان في حد ذاته وف يتلك الفترة» يعتبر فعلا من الوطنيّة. 

وبعد أيام لاحقة» ناداني عند مخرج النادي السيد (روز)» أمين مال 
النادي. وسرنا معا على طرف من الطريق إلى غاية ساحة الشهداء. 
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وكان السيد (روز) معروفا بإرتباطاته بدار عمالة مدينة اجزائر؛ 
والإستعلامات العامة فصر ح لي فجاأةَ : ” أقدركم تقديرا كبيرا. وان 
أعلم اليقين بأنكم مسؤول ضمن حزب الشعب الحزائري. ولكم 
كلمة اشرق يان لا أحدا يعلم ذلك مني . 

وبالفعل فبعد عشر سنوات لاحقةء وأثناء أول إعتقالي سنة 7د 
فإن الإستعلامات ترتبى من ضمن الأشخاص الذين م يكن حم نشاط 
سياسي» ولا إرتباط مع حركة وطنية. 

وآناع ستو ات كثيرة نفس السيناريو يجري بالحمعية العامة لرابطة 
مدينة الحزائر فالنوادي الأوروبية ال هي دائما اثر عددا من نوادي 
أهل البلاد (أي بي الوطن)» كانت تنجح على الدوام في إنتخحاب 
أعضاء محموعتهاء إلى غاية اليوم الذي فيه (م. ساستر)» رئيس» إتحادية 
كرة القدم الفرنسية» والذي يتعرّض لعداوة زملائه الأوروبيّين» إلتمس 
حلفا إنتخابيًا لدی م.جحاوت» فقد حاز السيّدان جاوت و(ساستر) 
على الدخحول إلى رابطة الجزائر من خلال (50) صوت النوادي 
الإسلامية وقرابة عشرين أصوات النوادي الأوروبية. 

وضمن المولودية هناك فروع أخرى رياضية من غير فرع کرة 
القدم تمي فست فرق كرة السلة تشارك في لقاعات كل أسبوع؛ 
وهذا الفر ع قد نال سنة 1948 كأس مدينة الجحزائر أمام (ركونسكرت 
جيمنستيك لحي مصطفى). وفرع الرياضة البدنية الذي تنافس مح 
کل نوادي مدينة اللجزائر» وقد بجح وحصل على أربعة إنتصارات في 
منافسات البدل لمدينة الجزائر» كما تحصل على عدة بطو للات ال حزائرء 
وشال إفريقياء والسباق على الأقدام (ركروص - كونتري)» حن أنه 
صار بطل فرنسا في الكروص» و كسب المرتبة الثانية السنة التاليةه 
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وبين سني 1948 و 1956 كانت المولو دية النادي الو حيد الذي حطط 
فرع الكرة الطائرة تحت قيادة الشهيد بن حدَادء وفرع السباحة. وسنة 
3ء وتحت رئاسة المغني حاج مرزق حاز فرع السباحة على بطولة 
القسم الثاني في كرة الماء (واتر -بولو) بحت قيادة مصطفى فخار حي . 
وفرع الملاكمة» الذي يسيّره الأستاذ عبد النور» كان أكثر إزدهارا 
بالقطر ال حزائري بفضل أبطاله الكثيرين. 

وفي تلك الفترة الزمنية أنشأً فرع رياضة الدراحات» تحت تحفيز 
سعيد أوشي» غير أنه م يعمّر طويلا. وقد أعيد تكوينه تحت رئاسة 
بحبري بن عیسی مع بوشالي بوعلام كأمین المال» ومد کبیر ککاتب 
عام. وحين تأسيس رياضة - الدراجحة - الإسلامية (فيلو - صبور)» 
شارك كل لاعى الدراحة من أصل جزائري تحت ألوانه قي المناقسات 
وآقاء سنوات کر حصد کل فن عبش وقبائلي»› ومناد» وشرشالي» 
وعمر» وزاعف» النجاحات في بطولات الحزائر» وبطولات شال 
إفريقيا» وبطولات فرنسا. 

ومنذ 1920» رياضة السباق الحزائرية على الدراحات قد قذمت 
وحوها عظيمة مثل البليدي أحمد رمادن الأسرع» وبدول شك 
الأكير. ولقد كان بطل مال إفريقيا على ميدان الحلبة» والمنتصر قي 
كثير من الممارسات على الطريق منها بطولة مديتة الخرائر. 


ونستطيع أن نذكر أسماء كبيرة من أصحاب الساق على الدرّاحات 
أمثال : بصادي» الفائز في التجربة المقياسية (كريتيريوم) لحريدة ل 
(إيكو دالجي)» وسنوسي من البليدة. وكيبيلان» المتخصص في سباقات 
على مراحل. وحلالي هو كذلك حاز على كثير من الإنتصارات في 
السباق ليوم» وعلى المراحل على حد سواء. وأثناء جائزة كبيرة لمدينة 
عنابة» وعلى ست مراحل السباق فإنه حاز على مس مراحل تارکا 
إلا واحدة للفرنسي (برنار). 
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وقي سنة 1956 حسب واقع الحرب وأيضا الأحداث الي وقعت 
علعب بو لغین» فإن المولو دية أاحذت مثال )[5S٤8(‏ لإتخاذ قرار وقف 
الممارسة الرياضيّة ؛ فكل النوادي الإسلاميّة طبّقت القرار بإستشناء 
المولودية» والعمالة الرياضية لباتنة» والوفاق لمدينة سطيف الذي كان 
رئيس بلديتها جزائرية» السيدة كبتان. 

ونستطيع أيضا نحتفظ ببعض التواريخ المؤثّرة في تاريخ الرياضة 
وأتناءها إمتاز الجزائريون إمتيازا لامعا تحت شعار ” فرنسى “. 

وقي سنة 1928ء ومساء البارحة لإحتتام الألعاب الأو لابية مدينة 
(أمستردام)» م تتحصل فرنسا بعد على أي مدالية» وهي مثلة قي كل 
النافسات. وكل الناس ينتظرون قي اليوم الأخير من الألعاب» أجمل 
تمارسة رياضيّة ألا وهي (المارتون)» أي السباق على الأقدام على 
طول المسافة. وكان المرجحون للفوز هم الفلنديون» والسويديون غير 
أن الفائز كان ”” الفرنسي ““ الواني المنتسب لبسكرة» فكان مغتربا 
وعاملا يدويا في مصنع بباريس. وهذا الإنتصار كانت المدالية الو حيدة 
ال نالتها فرنسا. 

وفيما بخص المسابقة على الأقدام ما بين 1927 و 1934 فن الزائ 
شاهدت أيضا ” أبطال فرنسا “ الكبارء أمثال بدّاري صغيء بطل 
فرنسا ثلاث مرّات» الإحوة عربيدي 1 و11 بطلا فرنسا فى مسابقة 
الأقدام الطويلة ركروص)» والفائز ني المسابقة الكلاسيكية (باريس - 
فرساي) على التوالي. 


وقي ميدان الملاكمة قد برز أبطال كبار دون جدال ما بين 1928 
و1930» والأكبر كان بوب عمار» بعد ما غلب أحسن الملاكمين 
الفرنسيين» والأوربين» وصار في الترتيب التحدي لبطل العا لم في وزن 
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الذبابة» (يونق بيريس)» يهودي تونسي. ووافاه الأحل سنة 1932 بعد 
حمام بإرعام في حوض ماء تلج .عليانة. 

وقي نفس الفترة كان بوب يوسف بطلل فرنسا في وزن : نصی = 
تقيل. وقد واحه ملاكمين من أعلى صنف وحىَ من صنف الثقيل 
مل البطل (موإيز بوكيون). وقي المقابلة الي تنافسا فيها قد تبت إلى 
غاية الحد الوقت. أما (بو كيون) إنسحب ححتما من المنافسة بعد اللقاء 
حیث تحسرت رسغه على راس بوب يوسف. 

وكان عمار قويدري أيضا بطلا كبيراء فغلب أحسن لملاكمين 
الأورين»› عور أنه نحھقی أمام (م. سر دال) ف = دو رات . 

وف 1939-0 »›» شاهدنا عمار الأسود» هھ ملا کم رائع» قد 
إرتقى إلى رتبة بطل فرنسا. ولسوء الحظ لا المنافسات إنتهت» 
والتمحيدات سكت فان هو لاء الرياضيين سقطوا قي طي السبان. 
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فقضة (11کار :1( 


وقي جانفي 9 طلب أوعمارة لمعروف بومدين من تلمسال 
ان حبر مصالي بتأسيس (الكارناء وهى لحنة العمل الثوري لشمال 
إفريقيا). ولا علم رئيس حزب الشعب الحزائري بالقضية ثارت تار ته 
بصفة عنيفة وإشترط إستقالة مناضلى هذا الفوج. 


وفي حانفى 1938ء إتصل راحف بألانيين للحديث عن إعانة حتملة 
في حالة Tt‏ سنة 1938 بواسطة أوعمارة محمد وإلتمس قي هدا 
التو حيه إعتماد مناضلى مدينة الجزائرء الذين يكونون قي الواقع القاعده 
الأ قدا لحري 
إل اام كارت قد [سسمرا حول تقس لفرت رس الخمور 
بأتنا لا نستطيع كسب إستقلالنا لنا إلا بالحلف مع دولة عظمى» عدوة 
لفرنساء كألمانياء فموقفنا ليس له أي إرتباط مع البرنامج السياسي 
الذي ينتمى إلى النازية. وكتا نعنقد بألّ هذا الحلف هو وسيلة كفاح 
أكثر یا الأنبريالية الفرنسيّة فصادقنا إجالا على المثل القائل بأن 
عدو عدوي هو صديقى. ولم ننخرط أبدا للسياسة المضادة لليهود» 
الي أتبعها المريشال (بيتان) و(هنلر)» حيث كتا نقوم بعلاقات طيَبة 
مع إسرائلي مدينة الحزائر. ولا كنت الوحيد الذي م يلتحق بعد 
بالفوج فطلب مصالي ليمنحيٰ منصب الکاتب العام. و كانت حابي 
واضحة» فمن الضروري الإستماع قبل كل شئ للمعزولين : وإلى 
الأسباب الي من أجلها قد أسّسوا (الكارنا). و كنت أخبرت بالموازاة 
55 


شهلدة مناضل من الدركة الوطنية 


طالب بأني متضامن معهم» وإني لا أرضى .منحة مصالي. وكان إذاك 
في عمري (25) سنوات» ور ميّاء أعضاء (الكارنا) كانوا معزولين من 
حزب الشعب الجزائري» ولم يكن لمم كل إتصال مع الحزب و كانو 
يجتمعون عاديا عكان فى بلوغين إسمه ” دوشامو ' وقت المساء على 
وحه الخصوص,» أو بغابة بينام» فالمشاركون في هذه الإحتماعات 
وصهر» زاحوال عحمد» ومزة عمار» وطالب محمد وفليته أحمد 
و کسي شریف» ومکیداش» ویاسین عبد الرحمان» وبولکروة موسی» 
وزاوي علىٌ» وأنا بالذات. 

وأثناء سنة 1938 وقعت إنتخابات الدوائر في مقاطعة مدينة الجزائر 
الي كانت حينعذ مكوّنة من العاصمة ونواحيها إلى غاية مدينة الثنية. 


إن المتر شحين كانوا من جلة المناضلين المعروفين أكثر من الأحزاب 
المنافسة .عدينة الجزائر وهم : أوزقان من الحزب الشيوعي» ولين 
العمودي من المؤتمر الإسلامي» ومصالي من حزب الشعب امجزائري. 
ورغم عزلنا لقد شا ركنا بنشاط في إتتخاب مصالي. وعدينة لربعاء 
أين كنت حاضرا لاحظت بأن المصوتين يسعون بذكاء لعدم مواحهة 
الإدارة. وفي فاية التصويت» فإن ركام أوراق الإنتخاب الخاصة 
معصالي م تنفد بعد مع أن ركام مترشحي الإدارة» والأحزاب الأحرى 
نفدت» فكتا على حفرة الكارئة. والمفاجئة الكبيرة كانت من نصيي 
حيث عند الفرز أكثر أوراق الإنتحاب بنسبة (60) كانت تحمل 
إسم مصالي. ولسوء الحظ صرّحوا بأنه غير قابل للترشيح لأنه مسجون 
فلغي إنتخحابه. 


وفي سنة 1939ء حاء إلى مدينة الجحزائر (موريس طوريز) الكاتب 
العام للحزب الشيوعي الفرنسي ليترأس إحتماعا جاهيرياء الذي وقع 
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سھو السيارة المو ضوعة a BE‏ اول ماي . و حولاره د الصداقة 
الفرنسية - ابح زائر ية. و كذلك المملالب الإ حتماعية للشعب الفرنسي» 
والسكان الحزائريين. وشر ح الخطيب نظرية الحزب الشيوعي الفرنسي 
الجديدة فيما يخص أصالة حالة القطر الجحزائري : لا يوجحد شعب 
حزائري لان هذا البلد يقطن به سكان متنوعون : هناك فرنسيّون» 
ا ومالطټون» ري وقبائل (امازغیون)» 
السكان قفي هنا اليرم بالذات فقط سوف يقال بأن الشعب الزائرى 
موحود. وكل ما نستطيع أن نقوله في هذا الوقت هو أن الزائ ام 
في طور التكوين. 

وقي آخر السنة تأزمنت الأحداث الدولية مع قضية (sءاغفئ»‏ إنَ 
هذا الإقليم من صل لمان قد تم ربطه (بتشیکوسلوفاکیا) من خلال 
عقد (فيرساي) سنة 1919 فألانيا بعدما إسترحعت تكوين قَومّا 
العسكرية طالبت بإقليمها وإستولت عليه سنة 1938ء وكذلك على 
كل باقي (تشيڪوسلوفاكيا) رغم إتفاق التوقيع مع (بناس) رئيس 
وقع بحنب الحرب. 
عليها أن تحكم التراع ما بين العقي وشيخ بن باديس» رئيس الحمعية 
الذي يحاول إعداد حطة سياسيّة أقرب من الوطنيّين حلافا للعقي 
الذي ينشد موقفا ينحاز للفرنسيين كليًا. وحين المناقشات الأولى 
فالعقي الذي سانده بعض العلماءء وج تو صية موافقة e‏ 
الخطيرة ا ويصرح هکذا ا الب ابلزائري ولي 
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ومستعدَ للمحاربة من أحل فرنسا» كما يشكر فرنسا على حبها 
للجزائر» وعلى الخيرات الي بذلتها لبلادنا . 

ودون أن ينتظر بن باديس التصويت على التوصية فإنه قاوم بعنف 
مصرحا أن فرنسا لم تسد أبدا حيرا للجزائرء» ولا حارب ابدا اعداءها. 


وف بداية سنة 1939» حاول حزب الشعب الحزائري تنظيم نفسه»› 
وبعد إلغاء إنتحاب مصالى من طرف جحلس دار العمالة» وقع الإخحتيار 
على دوار حمد البالغ من العمر (35) سنوات» وهو محصل مالي 
بش ركة النقل العمومية على المتكاكف الحديدية» كمترشح حزب 
الشعب الجحزائري في إنتحابات الدوائر لشهر أفريل 1939. وبعد كفاح 
ضد الشيوعيين» والذي شارك فيه أعضاء (الكرنا) بصفة شبه ر“مية» 
فاز دوار بالإنتخحاب فوزا باهرا. 


ولقد نظم (الكرنا) عدة إجتماعات ببولغين تحت الأقواس»› ی 
بينام من أحل الحديث حول تدهور الوضعية الدوليّة» وإمكانياتنا 
الخاصة بالكفاح. وآحر إحتماع وقع في 15 ماي 1939. وتم القرار 
على بعث وفد مكون من أربعة أعضاء إلى ألمانيا بقصد التفاوض فيما 
يخ ص علاقاتنا المقبلة مع الحكومة الألمانية. والأعضاء الأربعة هم : 
فليتة أحمد» وم.مكيداش لخضر» وم.طالب» وحهزة عمار» كما تقر 
زيادة إستعداد وفدين للذهاب حين رجو ع الوفد الأول» فالوفد ذهب 
عبر باريس» ولو كسبورغ» والغابة السوداء. وقد تخلل الرحلة حدث 
واحد. وي ناحية (لورين) أطلق الجحمرك الفرنسي بعض طلقات نار 
ولكن دون تأثير على المناضلين الأربعة. وحين وصوهم إلى برلين فِنَ 
مضيفهم نصحوهم بأن لا يتكلموا إلا بالعربية لان بلاغا يمهم 
كيمنيين. وبعد عدة أيام من المحادئثة» تلقوا تكوينا فى التخريب. 
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(قذمية (الكارنا 
وإستعمال السلاح» وني حويلية عاد الوفد إلى مدينة الجزائر بتعليمة 
توصي بعدم بعث وفد آحر لأن الحرب وشيكة الوقوع. وعين موعد 
قي اليوم العاشر من الحرب» وسوف يأتي مثل لاني إلى البرج ۷× على 
الساعة العاشرة صباحا لمنح تعليمات. 
وقي نفس الوقت أطلق سراح زكريا» ولحول» ومصالي بعد عامين 
من السجن»› فلحول نقل اف اجنو ب لضا التدةة الغسکر ية 
ز کریا فلم یعرف حرجا إلى غاية أخحر إعتقاله سنة 1956. 
وقي سبتمبر 1939» أعلنت الحكومة الفرنسية حل حزب الشعب 
الحزائري» فألقى القبض جدّدا على مصالي» وإلى حد الآن» وحسب 
الحاج عمار حمزة الذي نقل لي الخبر فإن مصالي كان قليل الإقتناع 
من حدوث وشيك للحرب. 
وحسب تعليمات الألمان فإنئ إحتلفت إلى برج ۷× قي 10» و11» 
129 من الأيام» ولكن ۷ اسا تقدم. و إخحتلف ضا طالب نفسه E‏ 
مرات اف الموعد» ولکن دول نتيجحة قط . 
محمد» من فرع شر كة النقل العمومية »)C۴۸۸(‏ وجنادي “ماعيل» 
وهو صباغ بالمباني» ومناد من بوفريك» بطل رياضة الدراحات» وشيخ 
بلعيد» وفليته من بوفريك» وبومعزة من قسنطينة. فالأربعة الأوائل قد 
وافاهم الأحل .عرض تيفوس أثناء إعتقالهم بسجن باب عروج سنة 
1ء فلم يبق .عديرية حزب الشعب الحزائري إلا : المقري» ولين 
دباعين»› وخحليل عمر» و حفيز دحهان. 
وبعد هذه الموحة من الإعتقالات فإن المنظمة أعدمت بالمام» 
ونشاطها إنحصر فقط في جمع الأموال لإعانة عائلات المسجونين. 
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شهادة مناضل من الدركة الوطنية 


وفيما بخصَي فقد نادوني من طرف الجحيش وعينوني بالفرقة (81) 
بحت قيادة الجنرال (دي قواسلارد» دي موبصارت). 

وذهبنا نحو قفصة بالحنوب التو نسي» وأثناء تلك الفترة الي تصادف 
شهر رمضان قد عارضتي مشاغبة للنقيب الذي آتى مرة مبتهجا ر 
بأن ” فتوی “ للفيي الكبر ألتطر اللوتسي بعتينا من اا بالصوم» 
فر فضت تطبيقها معلنا بأنه في الدين الإسلامي لا يوحد أي مثل للاله 
على سطح الأرض ليملي سيرتنا. وقد ساندت نفس للموقف فرقة 
القطار» ال هي من قسمناء وبعد أربعة أيام من الصوم دون حق 


¢ 


: ' کسبنا حقناء وقرّر القائد إبطال ” الفتوى‎ TT 


وتحولنا فيما بعد إلى قرية عين تونين بجنوب قابس فرب مدنين 
أين يوحد عط مارت ا هر عط قوی على ادود التو نسية 
. - الليبية»ء كما هو يحمل إسم دوار قريب» وكان الطقس معتدلاء 
ونسكن في معاقل وأمّا المكاتب فكانت موضوعة في خحانقاة. 

وبفضل الجيش علمت أيضا الكيفيّة الي من خحلاها يحكم الفرنسيون 
على بعض الشخصيات الجزائرية. ولقد قررت يوماء وأنا في الحراسة 
بالمكاتب» أن أفتش وثائق القتصد. 

وقد وحدت وثيقة رمية سرية ترتب الرجال السياسيّين الحزائريين 
الأكثر حطورة على السيادة الفرنسيّة. وكانت المفاجأة الكبيرة بالنسية 
لي» أن إبن باديس سجل في رأس القائمة» ويتبعه مصالي. وبالعكس فإن 
العقي کان يعتبر كأكير صديق لفرنسا. ویصرح الحنرال (کاترو كس) 
ف هذه الوثيقة» وهو قائد القوات الفرنسيّة بالشرق الأدن سنة 
7 : العقي عمل مع الجيوش الفرنسية با لحجاز ليثور العرب ضد 
الأتراك. ولم يوحد هناك أبدا سوء تفاهم بينه وبين القيادة الرئيسية. 
إن الفرنسيّين من قهم أن يعينه ويسانده أينما أحد 


«¢ 
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( فضسية (الكارنا 
وهناك قصة أحری مر تبعلة بإقا مین بعڍين تو بين) و کانت ٿي شهر 
ماي 1940» قليلا بعد تصريح حرب إيطاليا ضد فرنسا. وعند صفارة 
الإنذار ذهبت أحتمي في المعاقل تحت الأرض لا وحدت نفسي 
وججها لوجه مع الجنرال (شيفاليي)› قائد القسم» الذي إستنطقَي فيما 
بخص : إسمي» ومحل التعيين» والرتبة لأ كنت لا أحمل أي إشارة 
على أكمامي. وقي الوقت الذي إعتقدت أن الإستنطاق قد إنتهى وجه 
إلى بالعربية : ” أنت عربي أم قبائلى “ ؟ فأجبته بالعربية : " لست 
أدري "“ ثم فسّرت له بالفرنسية حيث اني مواطن بدلس» مدينة 
واقعة حغرافيا في منطقة القبائل فإن السكان لا يعتبرون أنفسهم قبائل 
(أمازغيين) ولا يتكلمون (الأمازيغية)» فبقى منصعقا. 
إن إحتلافات التعامل بين فرنسيين» وجزائريين كانت إضطرارية 
في الحياة المدنية والجيش على حد سواء.. وهناك دورية تعيّن بوضوح 
لكل رتبة وأقدمية الأحر غير أن الأحر كان دائما ناقصا للعسكريين 
الجزائرتين» فأحبرت بذلك هيعة العمال العسكريّة» وكلهم نذدوا 
بالظلم ولکن دون جدوی . 
وعند المعلومات بإحفاقات فرنسيّة» كنت سعيدا» وفي 18 جوان 
1940 وقع لمازيشال (بيتان / المدنة. وكنت مبتهجا ليس فحسب 
بإنزام المستعمر الفرنسي ولكن أيضا بالعودة إلى أهلي. وبتاريخ 26 
و27 جوان أخحذنا القطار من قابس عبر صفاقس» وتونس» ووصلنا إلى 
مدينة الجزائر فى 30 جوان» أين وقع التسريح من التجنيد. 
ول ھر ماف 0 قد عبنت جيرا إدارة دار الولاية N‏ 
4 .ك E.‏ 
للاقامة المحروسة» مناضلين من حزب الشعب امزائريء؛ د 
الوهران. 
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شهادة مناخسل من الدحركة الوطنية 


وبالنسبة لحزب الشعب الحزائري كان الأمر يعن : مزغنة» وحمزة 
عمار» وشادلي مکی› وأخحوه أحمد» و غراف براهیم»› وأحمد بو ده) 
وبن سلطان من مغنية» وسي حلماسي من تلمسان» والإخحوة عيسات 
الثلانة» وبرادعي عبد الرحهمان»ء وعبد القادر» وبوسنة ساعد» وبر کان 
من باريس» ويحياوي علي من البليدة. وبالنسبة للشيوعيّين : أوزقان 
قمر ہن غل بو كربت الان عينا حيرا و "كلك الارن : لخر 
توهالء ودا ياي. وبالنسية للعلماء : شيخ صالبي الذي هو أيضا 
حضع للتعيين الحبري بجنين بورزق. 


وفي آحر شهر حوان 1940 إلتقينا ناء وطالب» وأوعمارة ني مقهى 
بالأستاذ صالحى شريف والطيب أ وكلي الذي كان وطنيًا رغم حالة 
أييه الذي كان رئيس الأهال اجر اقرش المحجتسين القر تسين. 

وكان شريف صالحي» مؤسس جلة (إفريقيا) المطبوعة بباريس ما 
بين 1937 و 1938ء و كان ححمزة مراسلها .عدينة الجزائر. وقد أثار شريف 
صالحى دهشة طالب» وحهزة» وأنا بسبب الكيفيّة الي قدم بها نفسه إلينا. 
وقد إستقبلناه ق إحدی دور الققصبة الصغيرة» وعندما فتحنا له الباب 
وأعلمتا ا من أنصار هتلر ““ (هللري)»› وقد حصر الور الأحير 
عدينة (نورمار غ) سنة 1938» فطابنا منه إذا كان لديه فكرة عن موقف 
آلمانيا فيما مخض بلدناء فأجابنا بأن عن قريق سوف يصل الفائزوان ضد 
فرنسا إلى الحزائر مع كل أسطومم. وطرح علينا صالحي وواكلي مسألة 
معرفة مصير قانون منطقة القبائل العام قى حالة الإستقلالء وأحاب 
أوعمارة سوف يصير ككل الجهات الأحرى في البلاد. 

ونحو اية جحويلية 1940ء أضاع الحزب الشيوعي الحزائري كاتبه 
العام» ك. بلقائم. 
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(قضسية (الكارنا 


وفي تلك الفترة» إحتمع (الكارنا) لمناقشة ما هو مصير الحلف مع 
ومن أحل الأمن أكثر فيما يخص الرسولين المكلفين بالمهمة فإمُما 
یستو حب أن يون بامکامما التشبه بالاو رو بيین و کنا إننين يتوفر 
فينا هذا الشرط» أوعمارةء وأنا. فلبسنا بدلة ورابطة العنق» وقبعة 
حى عردون إنتباه إلينا. وكان مناضلان إثنان يقومان لضمان هايتنا. 
وقي بهو الترل طلب أوعمارة للضباط في لغة ألمانية المترددين مع غاية 
التردد. وبعد بعض دقائق أتى الضابط وإثر تقديمنا فإنه صاح عدة 
مرات ‏ جمانين إنكم جانين لتأتوا هنا “. ووعدنا .عقهى (يالما) في 

لقد شر حنا له العلاقات ال توجحد بين بلده» و(الکارنا)» وهدف 
زيارتناء فلم يكن يعلم بالقَضيّةَ» ولكن حيث هو ذاهب إلى باريس 
الواقع كان لقاؤنا الوحيد. وغادرنا المقهى مع توتر الأعصاب حيث 
تصورنا حزئيا الخطر الذي تعرضنا له. 

وآٹتاء شھر ی جوان» وحويلية إنتظر كل سكان مدينة الجزائر على 
حبهة البحر وصول الأسطول الألمان. إننا ندرك ما مصیر هذه الرغبة 
التقية الذي كانت تريد من الألمان أن يموتوا من أحل إستقلال الحزائر. 

في سنة 1941» كان (الكارنا) ومثله حزب الشعب الحزائري 
في مرحلة ركود تام في الوقت الذي كان الشعب الحزائري يساند 
الألمانيين وينتظر النصر الكامل فتلر. 


وكنت أملاً وقت فراغي الحرّ مع فرع كرة السلةء وإثر طلب 
لاعب من المولودية» واحيد محفوظ» تقلدت خلافة صديقنا فويلا 
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(قضسية (الكارنا 


وفي تلك الفترة» إحتمع (الكارنا) لمناقشة ما هو مصير الحلف مح 
ألمانياء وقرّر أن يستفسر لدى بمحنة المدنة الي تستقرّ بترل (آليي). 
ون امل ان ¿ أكثر فيما يخص الرسولين المكلفين بالمهمة فما 
يستوجحب أن يکون بإمكامما التشبّه بالأوروبيين وکنا إثین يتوفر 
فينا هذا الشرط» أوعمارة» وأنا. فلبسنا بدلة ورابطة العنق» وقبعة 
حى عردون إنتباه إلينا. وكان مناضلان إثنان يقومان لضمان هايتنا. 
وقي بهو الترل طلب أوعمارة للضباط في لغة ألمانية المترددين مع غاية 
التردد. وبعد بعض دقائق أتى الضابط وإثر تقديمنا فإنه صاح عدة 
مرات ” جحانين إنكم جحانين لتأتوا هنا “. ووعدنا عقهى (يالما) قي 
شار ع عبان رمضان. 

لقد شرحنا له العلاقات الى توحد بين بلده» ورالكارنا)» وهدف 
زيارتناء فلم يكن يعلم بالقضيّة» ولكن حيث هو ذاهب إلى باريس 
في المساء نفسه سوف يطرح المسألة» وعند عودته سوف يعلمنا. وني 
الواقع كان لقاؤنا الوحيد. وغادرنا المقهى مع توتر الأعصاب حيث 
تصورنا جزئيا الخطر الذي تعرضنا له. 

وام شو ف جحوان» وسو بايا [فدظر کل سکان مدينة الحزائر على 

حبهة البحر وصول الأسطول الألمان. إننا ندرك ما مصير هذه الرغبة 
قیة الل انث تر ید رم الان أن يعوتوا من أجل إستقلال الحرائر . 

في سنة 1941» كان (الكارنا) ومثله حزب الشعب الحزائري 
في مرحلة ركود تام في الوقت الذي كان الشعب الجحزائري يساند 
الألمانيين وينتظر النصر الكامل فتلر. 

وكنت أملأ وقت فراغي الحرٌ مع فرع كرة السلةء وإثر طلب 
لاعب من المولودية» واحيد محفوظ» تقلدت خلافة صديقنا فويلا 
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شمادة ماضسل من الدركة الوطنية 


مسؤول ومدرّب فرع كرة القدم. وكان قليل الحماس ليشتغل بفرع 
صغير مثل فر ع كرة القدم. وهناك تعرّفت على عبد المالك نمام» وزير 
لمالية مستقبلاء ولكن لم يكن متحصّلا إلا على شهادة الدراسات 
الإبتدائية» وعلى عسلة حسين» وهو مسيّس حيث كان سابقا كاتب 
عام لشبيبة المؤتمر الإسلامي. وقدّمه إلي نايت قاسي عبد القادر 
نائي بالمولودية» فهو رحل جاک وسالسپه أفکار سياسبة دة 
ومنذ السنة الأولى حاز فريق كرة السلة على البطولة الخاصة بالترقية» 
وإرتقى القسم الأعلى. 

وقي مارس 1941» حكم على مصالي بعقوبة (16) سنوات من 
الأعمال الشاقة» وأرسل إلى سجن تازولت (لابيز). وبالنسبة للمتهمين 
معه فان العقوبات المسلاطة کانت تتراوح بین (5) إلى (10) سنوات 


وقرر (الكارنا) حينعذ بعث أحد أعضائه إلى باريس لاوطلا ع على 
سبب السكوت الألمان. وقد إلتقى أوعمارةء المكلف ممذه المهمة» 
بأحد مسوؤلي (كومنداتور) وقي الواقع كان الألمان يأملون ني تأسيس 
فرع بحموعة سريّة لا غير للحصول على معلومات مدنيّة وعسكرية 
(من العدى» والمبادل فإن الخدمات سوف يدفع تمنها بسخاء. فأجاب 
أوعمارة حيناء وهو هادئ الأعصاب بطبعهء بأنه أثتاء حلاضة هذا 
الحلف لم تطرح مسألة المال. إن المدف الوحيد كان»ء من خلال اعمال 
متفق عليهاء هو إضعاف القوة الفرنسيّة» والحصول على إستقلال 
الجزائر بصفة أسرع. وعلى وقع تتابع هذه العبارات الي لا مُاية 
ها غادر أوعمارة (الکومنداتوں) وبعد حواب (الکومنداتوں) الألمانِ 
إنسحب أعضاء (الكرنا) من النظمة. ولم يبق قط إلا طالب» وأنا م 
إلتحق بنا مناضلون آحرون : عسلة حسين» شيخ أحمد بن الحسين» 
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( قضسية (الكارنا 


وو معلم بالعربية في الموصياية» وهي جمعية الموسيقى الأندلسيّة» 
شرشالي» وغرافة براهيم ولكن لم يحدث عمل إلى غاية بداية السنة 
12. 


وإغتنمت فرصة هذه الفترة المادئة لأتزو ج بالآنسة بن توري حديجة 
فالزواج وقع في 14 فيفري 1942ء وبفضل صديقي» أحمد صفاقسي 
إستطعت كراء غرفة في داره بالقصبة. وحى في تلك السنة 1942 
كانت أزمة السكن حادة. وقد عاشت أمي بصعوبة مغادرتي للمترل 
العائلى. وأثناء ترحيلى للأثاث فإنها صرحت لي جليا بأن هذا النهار 
اک غا .عغادرة أحى الشاب» حفوظ الذي توق مند ست سنوات 


واا کل هذه الفترة» قرّر المناضلون الإشتغال بصفة متنوعة 
فطالب أخحذ فرع كرة السلة المنتسبة للإتحاد الرياضي الإسلامي لمدينة 
الجزائر. وقي بداية 1942 لاحظ بأن عددا مرتفعا من سكان العاصمة 
يتعاطون الكحول. ولقد توصل أن يقنع شبانا آخرين بضرورة 
تطهير القصبة» وكون و زاعف مليشية لطرد هؤلاء المذنبين 
المتكلكلين'' وکل الذين قد تاشرو من أحل السكر شاهدوا العصى 
تنهال عليهم ثم يساقون بالقوة إلى منازهم. وحتى أعضاء من أسرتي» 
وهم هواة مر كبار» فقد رأوا درس عقاب من طرف فئة زاعف. 
وبعد عدة مداهمات أصبحت القصبة تطبيقا تشبه المسجد. 

وأثناء سنة 1942» وبواسطة علاقة طالب» تعمل بقنصلية إيطاليا 
مکنا من التبا بالقنصل»› فوقع اللقاء ببولغين بعترل سيد أحمد 
اسز فی مر رة رل ا۵ ل فرب سمت ال ر 
القنصل الذي هو برتبة حنرال» بان ! : . 
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شهادة مناضل من الحركة الوطنية 


ناحيات : القطر التونسي وقسم من القطاع القسنطيني سوف يرجعان 
لإيطاياء والقسم الثاني إلى فرنساء وعمالة مدينة الجزائر لألمانياء وغرب 
البلاد إلى إسبانيا. وبالنسبة إليه فهذا القرار كان لا رحعة فيه» ولا 
نستطيع فعل أي شئ ضده. وفيما بعد ببعض الشهور أنبتت جحريدة 
إيطالية التقسيم المقَرّر. وسلم لنا في آحر اللقاء غلافا بحتوي على مبلغ 
من المال الذي للأسف أخذه حلسة مناضل أتى من باريس لمساعدتنا. 
وقد حكم عليه أمام محكمة (الكارنا)» وعوقب بالموت. و م يسلم من 
الإعدام إلا بفضل تدحلىي حيت إستطعت أن أقنع طالب» وأوعمارة 
باء ابحثة سوف تكتشفها سريعا الشرطة الى لا تتواني ف القيام بالببحث 
في الوسط الوطي. 
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إن السنة 1942 تڪ > ما يقارب الغموض»› وعند عدم اي نشا 
بالتمام ف (الکارنا) فإننا كتا نجتمع ي بعض المرات بنادي الموصلية 


لتغدية جزعنا. 


وقي 8 نفمير 1942 إستيفظ أهل مدينة الجزائر على أصوات نو بات 


الإنزال البحر ي الأنحليزي - الأمريكيْ› وكذلك إستيقظ أنصار 
دغول. وما اتصار بتان فيحاو لون الإإحتفاء من خلال النسيان 


إن الأميرال (درلان) ي مهمة دة از اتر > والمخحتفىي ماكة ايام غ 
إستسلم للتفاوض مع الحلفاء. وإتر هذه الإأحداث فغز الألان جحنو ب 
فر نسا. ومندذ 5 نوفمیر ۰1942 قر ممثل متل الحكومة الفرنسيّة با لجزائر 
تعنيد فيلف الجيش ×1 أي جيوش شال-إفريقيا 

وسمح لنا هذا القرار .عع ركة جحديدة ضد السياسية الفرنسية بو اسطة 
القيام بحملة من أحل عدم الإحضاع (للتجنيد). وقد طلبونا طالب 
وأنا للتجنيد ولكن رفضنا الإلتحاق بالثكنة. 

إن الحملة حدثت سريًا من خلال اللسان والأذن وعرفت ناحا 
معتبرا» فتکون أول عمل سياسي للکرنا. و حين بداية السنة 1943 
قرّرنا تأسيس حر كة شبانيّة بالقصبة تحت مسؤولية طالب: وبفضل 
نشاط مفعم بالحيوية فأنشأً عدة فروع أخرى بالضواحي» في بلكور» 
والمرادية» وقد شار کیت فيما بحصي مع عسلة ق ٿا سیسن مکاتب. 
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شهادة مناضل من الدركة الوطنيّة 


وبعد قلیل من الإنرال البحري قدم فر حات عباس للحلفاء ” 
الشعب الجزائرى ٠‏ الممضي عليه بالإشتراك ين خباغين اىم حز ب 
الشعب اغراری. > وحين الإعلان عن مساعدة عباس للحر كة الو طنيّة» 
طلبنا منه ومن م.ك. ساطور القيام .عحاضرات شبّان القصبة. 


إن تدحلاقم کان ها نجاح کبیر» وکل الاس إعتقدوا بأن حزب 
الشعب الحزائري كان ضمن طور إسترحاع حملته التسيسيّة. وف 
الواقع فإن النشاط نظمه (الكرنا)» وأعضاؤه لازالوا معزولين من 
الحزب. إن حزب الشعب المزائر إستعاد نوعا من النشاط بعد التوقيع 
على البيان ولكن ضمن الفوضى. 

ولقد إستطاع فرحات عباس أن يجعل التوقيع على هذا البيان من 
طرف زملائه العرب» والقبائل المنحمين إلى المندوبيات الاليّة» وذلك 
قبل ان یقدمه إلى (بیروتون) ثم الحنرال (کاتر وکس) وھا بالتوالي 
حا كمان عامان للجزائر. وهذا الأحير رفض الإطلاع على البيان» 
وأمر بإلقاء القبض على عباس» وسايح عبد القادر» اللذين سوف 
يسجنان بالجنوب الجزائري. وبعض ار من المندوبيات سحبوا 
حينغذ إمضاءام» وإنفصلواعن الحر كة. وأما آحرون فقد ألقى القبض 
عليه م. 

وقرر (الكرنا) مظاهرة التضامن مع المسجونين. وقد كتا في فترة 
رمضان» وعينا تاريخ عملنا ليوم عيد الفطر» بعد الصلاة. وفكرنا قي 
كل الإحتمالات ماعدا في مشكل تعيين يوم العيد. وفي تلك السنوات 
1940ء 19509 يڪفي أن تعين الإإدارة يوما لالاحتفال بالعید لیقترح 
العلماء والأوساط التقدميّة تاريخا آحر» وقد وحدنا أنفسنا يومين 
قبل المظاهرة في هذه الوضعية الغامضة. وقي اليوم (29) من رمضان 
كنا ننتظر بعد في حالة عدم الإقرار الكامل. وعلى الساعة الثانية 
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فرع السبان والصحافة الوناضلة 


صباحا وصل الخبر : تعين العيد ق الغد 0 سبتمبر 1943. و حین 
اء اطم را ح المناضلون يعلنون الموعد .مسجد الحامع الجحديد لكل 

شعب القصبة وأنواحيها. و كان للف بالقاءِ ا لخطاب هو علي فدي» 
رات یو ایت المؤتمر الإسلامي. وقد إتصل به عسلة» ووعده 
بأن يموم المناضلون بأمنه» وسوف ينقل على جناح السرعة إلى ضيعة 
دهان حفیز. 


وصباح يوم العيد تسار ع مؤمنون كثيرون إلى المسجده 

می الامام خطیته» توجه علي في منطلقا وه لیضع قیلة على را 
ویطمعنه وبصفته ادیب باللغة العربية فإنه قام بخطاب متناصفا بين 
السساسةء والدين ثم غادر السجد من باب محتجب عن الأنظار بعدما 
سل على الإمام. وكانت الشرطة تنتظر المصلين عند خرج المسجد 
وضربتهم بالعصي ضربا مبرّحا ٠‏ وقد جرح مناضلو عديدون ومنهم 
حاج بو جاص عبد ا الدي يمول ي۰ وهو بعباءته للاطخحة 
بالدم  :‏ هاهي أول حجيّ ““ وألقي القبض على بعض آخرين كين 
تومي عمر الذي کان طالبا شابا. 


وبعد المظاهرة إحتمع كل من عسلة» وطالب» وأنا بحديقة (مارنقو 
لوضع حصيلة للوضعية. 
وأثناء هذه السنة 1943ء أخبرني عباس الت ركي» وهو تاجحر .حدينة 
ارائ يان شيخ طالب الإبراعيمي» رليس جععية العلماء برغب ق 
لقائنا. وأثناء تناول طعام نظمه عبد الر همان بولنجاص - و كان وقت 
رمضان - إقترح الشيخ أن يترأس حزب الشعب الجزائري إلى غاية 
تسریح مصالي. والشئ الذي كان يجهله عباس الت ركي» وك3لك 
الشيخ هو كنا معزولين دائما من حزب الشعب الجحزائري. 
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سهادة مناضسل من الحركة الوطنية 


وفيما بعد بقليل من الوقت» أخبرني طالب بأن مشرو ع جریدة 
هز جلى قيد الدراسة. ونحو شهر دیسمبر نادان فایك يدة قد قت 
اترا وأطلعن على العدد الأول من العمل الجزائر ي . وما تعجبت 
من جحاح هذه العملية فإنه باح لي بالكيفية ال أنجزه با الحريدة. 
وذلك في مقهى بشارع (مارنقو)» إنه إتصل بعامل الطباعة فى حريدة 
(أججي ری بلیکر)؛ سمه لامراو ي الق (الأميرال طوقو) الذي 
أدلى عليه بنصائح. وكان لزاما عليه أن جد إطارا مستطيلا من المعدن» 
و حروها مصنعة» ثم قطعة مطاط متشامة آلش کا وأسطوانة تزل من 
(8 إلى 10 كلخ). ولم جد صعوبة في إيجاد قطعة المعدن» المصنوعة من 
طرف صديقنا مستول الذي هو بطبعه حداد. وفيما بخص الحروف 
الإصطناعية تكلف شبان مناضلون بسلبها خلسة من مطبعة (هانت) 
بحي بلكور. وطالب كذلك أوصى بالمهمة براهيم غرافة بتوفير هذه 
الحروف لدى أصدقائه .معطبعة ” العربية “ . وسي إبراهيم ككل أهل 
مزاب يلبس فقط قندورة (عباءه). وبرنوسا» فبعد کل زیاره لل 
أضدقابه انه خلس ملا الگفين م ذه الحرو ف العر بية واللاتينية» 
ال يجعلها حلسة في غطاء الرأس رالقَبٌ). وهكذا م شد امريد 
صعوبة قي التجهيز .وبقي على الأقل یاد حررین» ومسؤول سياس 
فهذة الهمة الأعيرة أسندت إل عسلة الذي يلك مستوى تمي 
ارقی عن مستو ان وزیادد - ما طالب فیقکلف باتوزيع؛ 
قدور ساطور. اشد رسي من آمل تحریر املقالات لأرل السيد 
عرسي» هو حاليا حام .مليانة. کان بن مندو ب مالل» والممضي على 
اليانء ولكن م يتدكر لتوقيه, إن أو ل مقالة اساسیة کات من ام 
ساطور وحمل عنوان  :‏ خيانة الكتّاب ٭ فکان ها صدی کبیر 

بين الطبقة السياسية. > وحين توزيع العدد اول ذخان رد و 
مشجع» کما فاق الطلب بصفة أسعة 00 
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فرع السشبان والصحافة المناضسلة 


إل توزيع الجريدة في كل أنحاء القطر الحزائري قد نحح رغم 
المشاكل» فالتعاليق كانت تى على الإنحاز إلا أتها تتص على ضعف 
الإحراج» وهي بجحهل الظروف ال طبعت فيها. وأثناء الجرب كان 
لورق لا بورع إلا على اطرالد الكرى وبكمية قليلة. ولقد بحاوزنا 
الحاحز حيث تو جُهنا إلى أصحاب المطاعم مثل أوعمارة محمد رشيد» 
وسي تحمد هني» وسي داكي» وزكريا الذين عونونا بالورق. وعند 
البداية كانت المطبعة بيد فوج مكوّن من إثنين و ثلاثة شبّان» في قبو 
بالقصبة ضمن شارع (أنفريفيل). إن الأثاث كان ني أقل المحتويات : 
منضدة صغيرة أين أقيم الإطار» وعليها نقوم بتمريد أسطوانة (10 
كلغ). إن توزيع النسخ نحو داحل البلاد كان مضمونا من طرف شبّان 
مناضلين الذين يسوقون الشاحنات الأنحليزية - الأمريكية» فالسائقون 
كانوا تحت إدارة مصطفى كاترججي» وبن زيري محمد المتوفي منذ قليل. 
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[اعlاد¬d‏ الدج 
إلى حزب الشعب الجزاتري 


ل دباغین»› والأعضاء الأحرون من هيئة الإإداره هم E‏ مزعنة) 
شوقي. أمّا لحول فكان دائما تحت الإقامة المحروسة بعين الصفراء. 


وکو شه أفريل 1944» وحسب شادل مكي (المتوني في جويلية 
وون فن لحول من المفروض ذهب ليلتقي .عصالي قي قرية قصر الشلالة 
تحت الاقامة الحروسة منذ تسريحه من سجن تازولت (لابيز) من أحل 
تقد إقتراح له بخص إعادة إدماج بحدّد لمناضلى (الكارنا). وقد إطلعه 
فلي الأعداد الثلاثة لحريدة (العمل الجزائري)» وأيضا كلمة لنشاطنا 
امن توادی الشبّان. وأمام هذه الحجج كان إفتراضا قبول مصالي 
لإعادة دجنا. وحسب بو دة فإن المكتب السياسي هو الذي من المفترض 
قام ذا المسعى لدی مصالي. وحین عودة الوفد إلى العاصمة قد 2 
إستدعاؤنا رسيا إلى إحتماع المكتب السياسي أنا وطالب. وحسب 
الظاهر فان حاج شرشالي وعسلة بقيا مشكوك فيهما بالنسبة لبعض 
اڪاو ر بب الشعب المحز ائري» فالأول نظرا لمخالطاته السياسية» والثان 
نظرا لانتسابه القدع بشبيبات المؤتعمر الإسلامى. ولقد إتخذنا مسوؤلية 

ضمان وفائهم» وهكذا تم قبو هما قي الحزب. 1 
13 


تسهلدة مناضسل من الدحركة الوطنية 


وأثناء القسم اللأكير من السنة 1944ء تخصص نشاطنا في تأسيس 
حلايا حديدة من جحهة» ومن جحهة أحرى قي ضمان صدور الجريدة. 
وقي هذا الإطار» تعرّض مناضل» بولنوار من أجل توسيع جريدة 
ممتوعة» إلى عقوبة ثلاث ستوات سحناء وآما لحول» وبن على بو كرت 
فقد ألقي القبض عليهما بسبب توقيع على مقالات في نفس الحريدة. 
وهناك حدث آحر حلق إضطرابا ف نشاطنا. إن الشرطة الإقتصادية 
ف إطار عار بة السوق السوداء راحت تفتش عزن الدقيق (فارينة) 
أين يعمل سيد على عبد الحميد كأمين الصندوق» والذي أحفى غلافا 
بحتو ي على مقالات للجريدة بين أكياس الدقي. وأحبره عامل خبّاز 
عجيم الشرطة فإستطاع سيد علي أن يفرٌ غير أن الشرطة وحدت 
الوثائق» وعرفت كتابة لحول» وأمّا كتابة ب وكرت فعرفها صديق له 
سابقا ف الحزب الشيوعي»› إسمه عمر اوزقان. 

وقد حكمت عليهما المحكمة العسكرية بعشرين سنة سجنا فلحول 
کان أعز ب و حينعذ ليس له أي عائلة يتكلف هاء وأما ب وكرت فقد 
حلف إمرأة وعدَّة أطفال. وإستوحب على الحزب إسعافهم. و كنت 
أسلم كل شهر للزوجة إعانة مادية. 

وأثناء تلك السنة» كان المكتب السيّاسي مکونا من لين دباغين 
یکات ا e‏ وعسلة يكلف بالصافة 


وف بارحة عيد المسيح سنة 1944 (نويل)» ألقي علي القبض بساحة 
الشهداء من طرف در كين بسبب عدم التجنيد» و م تكن التهمة هي الي 
تحر حي. ولكن أعداد حريدة العمل الجزائري الي أحهلهاء وال كان 

من المفروض أن أضعها فى صناديق رسائل السفارات الاأحنبيّة. وقد 
قادان إلى مكتب التوظيف بشارع عيبود عبد الرحهمان (حول فيري). 
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إعادة الدمج إلى درب اسي الجزالري 


و عند الخروج من هناك اآحد الدر کون طلب من زمیله ان يفتشيٰ. 
ولحسن | لحظ جاب ز میله بان مم طف عصلحة الالية فلم اکن حطيرا 
جحدا. ومررنا حتما من شار ع الير به لاإلتحاق باليرج ۷. وهناك 
إغتنمت الفرصة لأطلب من حرّاسي الرحصة بقصد وضع الأشغال 
الإضافية الي جزتما لحساب الضرائب المباشرة» فسلمت لصديقي 
نايت قاسی عبد القادرة سير شر كة نفل بين الحزائر والقليعة رزمة 
الأشغال» وأعداد حريدة العمل الجزائري. وأحيرا كنتت مرتاح البالء 
و إلتتحقت بمدوء حلية الثكنة أين كان العديد من الفارين من التجنيد. 
وحين نبإ إعتقالي إلتمس طالب» وعسلة موافقي للشروع مع الطبيب 
عبد النور تمزالي قي المساعي لتسريجحي فرفضت بواسطة سيد علي 
بن برضوان» الممرٌّض بالثكنة» والذي له علاقة مع أعضاء الحزب. 
وفيما بعد بأَيّام قلائل تم تعيين .ع ركز )٥.0.4(‏ قي الحراش أين كانت 

منتصبة مصال هة اة و الالبسة: 
وأثناء شهر حانفی 1945 كنت دون نشاط تاما» وكنت أنتظر 
الساعة السادسة مساءا لأمتطي القطارء وألتحق بأهلى في القصبة. 
وف 25 فيفري 1945ء يعاقبنا تقرير من طرف الحنرال القائد لقسم 
مدينة الحزائر» بستين يوما قي الزنزانة بسبب عدم الخضو ع للتجنيد. 
وي تلك الأمسية الحارس تردد يي رخحصي با خرو ج» فو عدته بان هذه 
المرة نكون الأخيرة» وسوى غدا على الساعة الأولى أكون في مكان» 
فوافق دون صعوبة. وقضيت ليلة حد مضطربة» مع درحة مى أكثر 
من الأربعين. ولم أفكر كثيرا قي امرض عوض تي الخطر الذي نعي 
من إحترام الوعد. وإمتطيت ف اليوم التالي القطار وأنا أرتعدء وکات 
س عياده عن حطة الحراش» فوصلت بعد سير على الأقدام شأق» 
وات موك الفرى عاما» فنمت على حزمة ألبسة. وإستيقظت بعد 
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(20) يوما مستشفى (مايو) أين علن الأطباء بأ مصاب بالتيفوس. 
وفي فاية مارس 1945» تحصلت على شهر واحد حاص بالنقاهة» وف 
أفريل تم تسريحي من الحالة العسكريّة. إن وباء التيفوس الذي 
إحتاح كل القطر الجزائري لمدة ثلاث سنوات الأخحيرة من الحرب قد 
أوقع ضحايا جحد عديدة و سط السكان المحزائريين. 
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في أفريل مسبَماء تشر ع الحرب على فايتهاء وکل تیار کان حضر 
المستقبل» فمؤتمر أحباب البيان» والحرية (أ.ب. ح) يفتتح بنادي المولودية» 
و کان محتب (أ.ب. ح) مکون من فرحات عباس کرئیس» والدکتور 
سعدان» والمحامين ساطور» وبومنجل کنائبين للرئيس»› و حسين عسلة 
ككاتب عام (أ.ب. ح) مكوّنون بنسبة (806) من مناضلى القاعدة» 
المنتمين لحزب الشعب الحزائري» وأما هيئة الإدارة كانت مشكلة تقريبا 
فقط من المثقفين» ومنهم عسلة ومكى بإسم حزب الشعب. 

إن وفیق اياز ات المتنوعة مم يدم إلا شهرا واحدا ونصقه») و کان 
ماي 1945ء الى وقعت قي مختلف المدن من البلاد» غير أن المظاهرة 
و العديد من الإعتقالات والمناضلان اللذان لقيا حتفهما في هذا اليوم 
بالذات ها : حفاف الغزالي» وعبد القادر زيار. 
الأدوية» و عمليات العلا ج للجر حى»› وأيضا بسبیب طلبات المحامسين 
زو حات وأطفالا فكان لابد من إسعافهم. وكل أموال حزب الشعب 
قك اسخخملت بالتمام» ويومين بعد الحوادث م يبق قط ي الصضدوق 


إلا (1000) سنتیم. 
7 


شهلدة مناضل من الحركة الوطنيّة 


إن مديرية حزب الشعب کاتت نجل النظاحم تماما من جديد» 
وليس ذلك» بسبب كثرة الإعتقالات» ولكن يسبب الدحول ق سال 
السرية لمناضلين كثيرين تبحث عنهم الشرطة. و لم نكن إلا إثنين بدون 
تعريض للبحت : حاح شرشالي وأنا بالذات. ولقد وحد لين دباغين 
ملحأ في حم الدحاج جحهز عند صديق» حليل عمرء ولحاً مناضلون 
آحرون إلى هتي الملقب ” داكي “ بشارع سوق الجمعة رقم 17 في 
القصبة. 

وفي 5 ماي 1945 إنتقلت إلى هذا العنوان أين إلتقيت بطالب»› 
وعمراني سعيد» وشوقي مصطفاي» وعسلة الذين أعتقلوا قبل ول 
ماي. وقد فروا من المستشفى ين حولوا. وتعرفت ي أسفل الشار ع» 
على عدونا الشرطي عباس التركي» ولحسن الحظ إختفيت وراء عرصة 
قلم يري إني سلمت بأعجوبة. 

وأثناء تلك الأيام الأولى من شهر ماي فإن الرأي الوطي والدولي : 
يكن له إهتمام إلا بإستسلام ألمانياء الذي وقع يوم 7 ماي وأعلن عليه 
يوم 8 ماي. إن فرحات عباس الذي كان ينتظر الخيبر بفارع الصيرء 
أرسل برقية لكل فروع (أ.ب. ح) للتظاهر .مناسبة إنتصار الحلفاء و م 
تساي هذه الفرو ع البرقية إلا بصفة متفاوتة» غير أن فرع سطيف 
الكرّن بنسبة (80%) من أنصار عباس كان الأنشط. وقد إنتقل عباس 
و سعدان يوم 8 ماي إلى مقر الحكومة العامة ليشكر الحاكم العام على 
التصر» وعتد دحو هما ألقي القبض عليهما. 

ونحو الساعة الخامسة بعد الزوال أحبرني شرشالي بأن لين دباغين 
یرید لقائى» وكتا نجهل الحوادث وعلم لين الخبر حديثا من خلال 
الراديو. ويي أحبار المساء علنا بأن وزير الحرب أعطى الأمر للقوات 
الحو ية والبحرية بقنبلة الشرق الجحزائري» فهذه الوقائع تشير بديهيًا أن 
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مظاهرات يوم 8 ماي ۾ تحن وليدة قرار 
رية الث لخل فان المديرية 


وأمام فسحة الإضطهادء وآمام الحر كة الو 
من حقها إتخاذ موقف» فإجحتمعت قي 12 ماي وږو وقررت انتفاضه 
عنطقة القبائل» والخنوب المرائري» والمدية وبوغاري لتخحفيف معر ك 
على شرق البلاد. وعيّنت الإنتفاضة يوم 22 ماي على الساعة (12) 
لیلا. 
وف نفس الفتره ”مح للا الحدث 

کان فارغاء وبعد أن شارك تام عبد 
التحق بالمغرب الأقصى بيحث عن أبيه الذي ذهب منذ أكثر من (15) 
سنو ات»› فإستطا ع ن يلتقي به بفاس. إن الأب الدي کازت له علاقة 
مع حزب ” الإستقلال “ ی في إستقبال إبنه من طرف مديرية هذا 
الحزب. وقد اُستقبل تام کل ر شی فن ري الشعب الحزائري 
كما أكل الغبز والتمر من الأخحوة. و بعدما دار الحديث حول المشا كل 
ال تاها الحر كة الوطنية ار ائريّة فن حزب الإستقلال سلم له 
هدية .بلغ (500.000) فرنکا فر نسيًا. وبالمقابل طلب المغربيون من 
مام آلات سحب لصنح المنشورات الإإدعائية. وم يڪن الأمر بالصعب 
نسبة إلينا حيث هذا الأثاث من المكن إرساله عن طريق القطار 
بفضل مياضلن يعملون بالحظ مدينة الجزائر - دار البيضاء المغربية 
- وحن عودته فان تام زار يي لكب وف تفس الأمسيّة إطلعت 
المديرية على وصول الدفعة من المال الجديد حيث كنا قي أشد الحاجحة 


إليه لأن الوضعية صارت خحطيرة. 

۾ گانت المعارك دائما حامية الوطيس بالقطا ع القسنظتة: 
فالصحافة التقريظيّة تنغتّى بالشكر إزاء اليش الفرنسى. وكنّا ننهظر 
يوم 22 ماي بالحيرة. ومن حلال جريدتنا العمل الجزائري حاول إحبار 
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شهادة منانسل من الحركةۂ الوطنية 


الشعب عن الأحداث المأسوية. وي الليلة ما بين 16 و17 ماي 1945› 
کاشت بتسلیم المقالات للعدد التالي» إلى الناتي» خراوقي ملقب 
يرال طواقو . و گنت لا أغرف هذا المناضل ولکن ل اند ک 
المناضل الذي طلب منى الذهاب هناك على کل حال إلى اوعد الذي 
رتب على الساعة التاسعة والنصف ليلا في مقهى الدائرة الثانية. وقي 
تلك الساعة لازال النعار لأن منذ الحرب فإن التوقيت أجل بنسبة 
ساعتين عن الشمس» وذلك لأسبااب إستراتبخة. وأحذت مکان 
بالمقهى قي إنتظار حاوري. 


وعلی الساعة التاسعة والنصف بالضبط› رأیت مناضلا شيوعيا 
يتو حه حوي» كنت أعرفه جيّدا حيث كان معلقا بالبيع الصو 
حرائد الحزب الشيوعي . سے اا قدم اشسه : سعيد لحالي» مبعوٹ 
طالب»› والذي حلف أمراوي لصنخ جريدة العمل الجزائري. ,لست 
وقتاء وشا ركي قي تخوفه» إنه يخشى عدم المقاومة قي إستنطاف |١‏ وقح 
إعتقال» فطمأنته ونصحته بأن يغذي حشياته. وإلتحق في حي (فنتين 
فريس انون أين كانت الطبعة موضوعة» فهذا المحل التجاري 
pre ê‏ 
حي المشروبات الكحولية» وذلك حن لا يلفت إنتباه الشرطة. وفيما 
خن إلتحقت عترل ونغت وأنا أفكر في مخاويف الشباب المناضل» 
وأيضا في المنظم العجيب» طالب الذي قام بالتوظيف داحل الحزب 
الشيوعي نفسه. وقبل نصف الليل بقليل› وبعد إتمام الجريدة ذهب 
سيد علىٌ» وسعید» أحدهما نحو مخبعه» والآحر حو متزله» وکان لابد 
من السرعة قي هذا الفعل» لأ منع التجوّل عيّن بنصف الليل بالضبط 
رسب أحداث قسنطينة. وقرب ملعب (منقاصوك) (الكائن قريبا 

رد نة على حوجحة) فاجأهما حب ححرّك» وكان لدورية الحراس 
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المتنقلين. ولا لا يعرف المناضلان الح فإنمما سلكا طريقا دون منفذ» 
فالتحق هما سريعا العساكر» فسيد على تمكن من إلقاء بنفسه وراء 

وححو الساعة الرابعة صباحا ساء اظن عبد الرمان يسلم ي روا 
الحادث : سيد على كان سالا معا ولكن سعيد ألقي عليه القبض. 
رت سني و ي وأنا شش دائما ا الشاب ادل 

کل ر کیل ل عر میک عا بى : ف بض لاساد فان 
مصيبة بعض الناس تسعى يي سعاده ارين 

وک الغد كل الحرائد تنقل الحدث» وهي تتهم الحزب الشيوعیى 
بتو اد ئه مع الوطنيين. و جحری عقبره اطا الدفن»› و کان (أوزقان) 
زعت بيت بنّد نة هذه الوامرة اة بالإدارة مع الوطيين ضد 

و نكن إلا لين من متاضلي حزب الشعب الحزاري لتحضر 
الجنازه لان الأقوال الى تفوٴ هت ما الو سائل الإإعلامية فیما حص 
الشاب المتوقي كانت قليلة الإطراو إن سعيد مل معه سره في القيرء 
ولكن نستطیء اليوم أك نقيم كل الضوء على هؤلاء الشهداء أي 
شهداء الثورة الحزائرية. 

وعلى مدى أربعة أيام من الإنتفاضة الي م مشروعها فإتنا لا تز 
ےر الملخابيع ء و الظروف المادية اة بالسرية: 

وق 21 ماي صباحا فن امحرائد تبسط عنوانا کیری بحروف غلیطة 
ما يلي : المتم”دون يطلبون الأمان وتش الور إل زرا 
ره عو ل قبله على أرحل الضاط الفر نسيين ن وعلی أيديهم. وإنتهت 
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إنتفاضصة القطاع القن لقسنطيى ۾ سط مام فن الدماء. ولكن کاتت 
السرعة الي ها أرتكبت المجازر» الباعث على طعن الموقف الذي 


هل كان واجبا ترك الأحداث تواصل مسارها أم إعطاء أمر مضاد 
والإحتفاظ بقوانا ؟ - إن مشرو ع بعث الإنتفاضة قي الجهات الأحرى 
من البلاد لم يكن المهدف منه إلا التخفيف على القطاع القسنطيي» 
فالجحيوش الفرنسيّة كانت حاليا مطلوقة الأيادي بالشرق» والإضطهاد 


بالجهات الأحرى واف لا يضصير إلا أكثر شراسة 


إن هذا الإحراج عذ بي طول النهار» وبعد تأمل ناضج قررت 
الحديث مع حاج شرشالي» وإقناعه بالتنكر للقرار على الساعة 
السادسة والنصف بعد العصر بنادي المولودية. إننا لا نستطيع اللإإتصال 
بأعضاء المكتب السياسي الآحرين نظرا للوقت المورع» وقرّرنا إتخاذ 
مسؤولياتنا بإعطاء الأمر المضاد للإانتفاضة. وقد أرسل أعمد بن 
مهل» وهو طالب شاب من مدرسة الثعالبية (معهد ثانوي عرب - 
فرنسي لتكوين الإطارات للعدل الإسلامي ورتدريس اللغة العربية» 
والترجمة)» إلى الحنوب الحزائري أين رضي كل المناضلين بالقرار. ول 
يكن الأمر كذلك .منطقة القبائل عندما إتصل ما سيد علي حليت. 
ورفض مسؤول دلس» زروالي إتبات القرار» و بإتفاق مع مازوزي 
(وزير العمل نحت بومدين) رر الإلتحاق .ععاقل الجبال. وحسب 
عيضر اللبعوث اص المد يريه فإن المناضلين كانوا كثيرين ومستعدين 
للانتفاضة» غير أنهم لا بعتلكون إلا بحارف» ومعاول» وعصيّاء وبعض 
الأسلحة النارية القليلة. 


و إلتحق زروالي ومازوزي بال بال نا حية تھزیرت› ودلس» وأبو 
(سيدي داود) وریبفال (بغلية)» وف الخريف المقبل قَرّرا معاقة کل 
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حزائري سوف يتقدم لللإنتخحابات البلدية. وهو الشىئ الذي قاما به 
فقتل قرابة (15) مترشحين منهم قائدا أو ممتلو الإدارة. وسلم من 
ذلك باش آغا آیت علي لوحده» وندّد بم والمناضلان الإثنان قد لقي | 
عليهما القبض قليلا فيما بعد غير أمُما كانت هيعتهما أثناء المحا كمة 1 
هيعة الكرامة. وقد أحاب مازوري رئيس المحكمة الذي طلب منهم 
مل عدا ج بښیفانه قال مازوزي :+ نامي الوحيد هو أن ) 
آیت على م يقتل ˆ . وحكم عليهما بالأعمال الشاقة ة طول العمر» | 
فمازوزی قضی گل عقوښه بالرار. وقد إلتقيت به سنة 1958 بسجن 
الأصنام (شلف). وأمّا زروالى قضى إعتقاله في السجون الفرنسية (أي 
بقرنسا). 
وبعد حلقة 8 ماي 6 الماسويّة» أعلن على قانون عفو عام فساد 
حینعڏ هدو ء حیالی ددا . 
وإعتئ حز ب الشعب الحزائري بتجديد تنظيم الح ركة الوطنية أحذا 
بعين الإعتبار الحوادث الأخحيرة وجحعلت جريدة العمل الحزائرية جعلت 
حدا لصدور ها حين سمحت الإدارة بوحود جريدة أسبوعية وطنية» 
”الجزائر الحرة ٠٠‏ 
وفى بداية سنة 1946 (2 جوان) جرى إنتخحاب النواب باليرلان 
للمحلس التأسيسيٌ الثاني» ولم يشارك حزب الشعب الجزائر ي فيه. 
وقد شا ر کت الأحزاب الأحرى في التصويت» وعلى (15) مقاعد 
خصصةء فإن الإتحاد الديقمراطي للبيان الجحزائري تحصل على (11) 
مقاعد» والحزب الشيوعيّ على (3)» والإدارة على (1). وبالعكس 
قدم حزب الشعب مترشحين لإانتخابات البلدية لسنة 47و٠‏ وجح 


: في العملية حيث تم إنتخاب أعضائه بنسبة (80%) فى عدة بلدات 
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منها مدينة الحزائر» ووهران» وقسنطينة» وتلمسان» وعنابةء والبليدة» 
وشرشال» ودلس غير انه رسب بسطیف. رسا من الحزائريين» وعلى 
وجه الخصوص الذين تقل أعمارهم عن (40) سنة» تساءلوا لاذا بعد 
إنتصارات حزب الشعب في إنتخابات البلدية بسنبة (806) فى المدن 
الجزائرية الكبرى» لم يكن هناك أبدا رئيس بلدية حزائرية ؟ ولذلك 
يستوحب الحواب بأن في القطر الحزائري يوحد قسمان : القسم 
الأول مكون من الفرنسيّين المسيحيّين أصلا» ومن بعض المسلمين 
الذين يتمتعون بقانون دغول لسنة 1944. والقسم القاني متكوؤن حصرا 
من المسلمين. وقي كل بلدة كبيرة أم صغيرة» ولو كان المسلمون 
آقلسة ابستة )905% فان منتخبيهم لا لد إلا )2/5 من جملة 
أعضاء المحلس» وأما قي القسم الأول فإن منتخجي الأوروبيّين بمثلون 
(3/5) من جملة المنتخبين. وحين إنتحاب رئيس البلدية فالاوروبيون 
كانوا دوما الأغلبية. وهناك وحد إستشاء للقاعدة : مدينة تبسة» 
ففى هذه المدينة کان ماك قط فار موق وغلیه کات کیا م 
عمال السكك الحديديّة من أصل أوروبي» وهم تقليديا أعضاء الحزب 
الشيوعي الجزائري. وٽ إنتحابات البلدية لسنة 1951ء قد فازت قائمة 
ج ا الإنتتصار للحريات الدعقراطية في القسم الثاني» كما فازت 
قات وا الشيوع في القسم الأول. وع اتشاب رتس البلدية ات 
منتخجى القسم الأوّلء أي مثلي الأوروبين الأقلية ف المدينة»ء ولكن 
الأغلبتة في المحلس البلدي» إنتخبوا على مرشح حركة الإنتصار. 
وهكذا كان» السيد لعمري الرئيس الجزائري المنتخحب لمدينة تبسة لي 
القطر الحزائري. 
وبعد الحوادث بالقطاع القسنطيي» حثت الشرطة على شاب 
مناضل»› عحمد بلو یزداد الذي عمل سابقا .عقر الحكومة العامة› وأر سله 
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[نتخابات» ومجلس؛ وعؤتعر 1947 


وف اوت 1946» قرّرت ىكو مة الفرنسيّة إطلاق سراح مصاي 
الذي كان معحقلا عدينة (برازفيل) منذ 1945. 

وخی ا كنة مدينة المجزائر بحماس وصول کی حرف القشعب 
الحزائري و رافقته من دار البيضاء إلى بوزريعة» مقر إقامته الجديده الي 
عت له الحكومة. 

وقبل إلتحاقه ىة ازائ ذهب مصالي إلى باريس أين إستقبل 
وفد الحزب الإشترا كي ومقل الرابطة العربية. وبعد سبو ع من وصوله 
إلى مدينة الجزائر» أستدعى إجتماع المكتب السياسي إلى محل سكناه. 
ولا الإستفتاء على الدستور قد رفضه الشعب الفرنسي نتج عن د ك 
تنظيم إنتخحابات حدیده من أجل جلس تأسيسي ثالث. وهذه المشكلة 
كانت من المفروض موضوح مناقشة هذا اللإجتماع من جملة مواضيع 
آحری. 

وحضر الإحتماع زياده 
ولحول» وعسلة» وبوده» وعبدول» و طالب» وبوقدوم» و معيزه› 
ومقري» وخليل عر وعمراني» وممشاوي» ومزغنة» وخيدر» 
ومصطفاي» وشرشالي› وفيلالى عبد الله. وفتحت الحصة على الساعة 
العامنة ليلد وأنتظمت المناقشة حول مسألتين أساسيتين : هل كان من 
الواحب التقدم إلى إنتخابات المجلس التأسيسي الثالث» وعند الحواب 


على مصالي» الأعضاء الآتيين : دباعين»ء 
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سشهلدة مناضل من الحركة الوطنية 
الإججابي» حت أي عنوان. وكمدخل للمناقشة دول العمل اليومى» 
قام ولا مصال بعرض حال حاص بالمحادثات ال حرت بينه وعزاء 
باشا» والشخحصيات التابعة لليسا ر الفرنسى» وعلى وجه ا لخصوص 
شترا كيين. ولقد نصح عزام باشا بالمشاركة في كل الإنتخابات 
د pir:‏ وبعاقب الوطنيين الذين أظهرو ا أل سد الان 
مهارم قي القيام بالمع ركة. وبعد هذا التقرير الشفو ي» أعطيت الكلمة 
للمشا ر كين لمناقشة مبدإ المشا ركة في الإنتخحابات. وقد وافق كلهم 
الا حول ودباغين اللذان أعلنا رفضهماء وإنتهت الجحمعية حو الساعة 
الخامسة صباحا على تصديق مبدإ المشا ر كة ف الإنتخابات. المشاركة 
ولک خت آی عبراآن ؟ 
رد کا سل رید قدب اوارپ ی مسر کی وید 
شعار جذيد أصبح ضروريا لتجنب الإستبعاد» فهذه المشاكل قد 
نوقشت قي المساء ذاته قي إحتماع جديد. 
و [ستو حب على أن أغادر مکان پا ا الساغة احخامسة 
صاعا لأتاول فطور الصباح الصغير» وأعود إلى إدارت دون ان 
نغمض العين. 
وعلی الساعة الثامنة مساء أفتتحت الحصة الثانية» في حوش صغير 
تابع لف لفيلا. والمناضلون الذين يتکلفوان بحر أاسة الأماكن» يحضرون لنا 
اا قهوة. و كتا في حاجحة ماسة إليها بعد (48) ساعة بدول نوم. 


وأثناء هذه الحصة الثانية» ٤‏ الإجماع حول نقطتين : 
- جلس تأسيسي جزائري. 


- عدم الإإفتحام ق السياسة الفر نسية. 
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وبقيت مسالة أخيرة للدسوبة وهي مسألة شعار الحزب الحديدي 
و حو الساعة الخامسة صباحاء و بعاد إقتراحات متنوعة رفضها المحلس»› 
ارج للمؤسف له المحامي معيزة براهيم الذي وافاه الأجل أياما فيما 
بعد اناع رخوغه من سطیش > شعارا سهاا ليفظة : الحر كة لإنتصار 
ا لحر یات الديعقراطية (ح.!. .2 (M.T1L.D.‏ فهذا الشعار لم يكن 
أحسن من غيره» راک ا له ميزه بأته تم إقتراحه اق الصبيحة 
1 أغلب الأعضاء الحاضرين كانوا مرهقين. وقد عيّن للتصويت 
المترشحون : بودة٤‏ وڼن حبیلس عبد الله ونالت بباتنة لين دباغين» 
وبوفدوم مسعود» ودردور جمال قي قسنطينة» ومزغنة أحمد» وخيذر 
حمد» و طالب عمد وحفيز دهان» وخحليل عمر بالجزائر العاصمة. 
وبورهران سوف یکون : مصالي» وحول» ومناضلون آحرون 
وهرانيون. وم يصادق على هذه القائمة بالإجماع إل بعد عحادتات 
طو يلة. وأمانة حرّرت عرض الخال لكل القرارات التخحذة. 


ووقعت الإنتخحابات ق 6 نوفمبر 1946» وقد ألغيت قائمة القطاع 
الوهرأن» أمّا مترشحو قسنطينة فقد فازوا كلهم بالإنتخحاب. وبالحزائر 
الخاصمة» مزغنة و حدر لو حدها حصلا على مقعد. 


ويباتنة فإن الإحتلاس الإنتخابي لم يسمح لمترشحي (ح.إ. ح.د) أن 
يبرزوا سیطرهم. 

وف منتصف السنة 1946 عينت مديرية حزب الشعب الجحزائري 
دبّاغين» وعبد الله فيلالى ليذهبا سريًا إلى المغرب الأقصى» وتونس» 
فکان لزاما ا أن يناقشا مع حزب الإستقلال» وحزب الدستور 
الجدید مو قفا مت مشتر كا للبلدان الثلاث» خحاصا دم کل مفاوضة ننائية» 
فالمبداً الذي يقترح حزب الشعب الحزائري يتمثل ني المطالبة .عفلوضة 
جماعية للبلدان المغاربية الثلانة مع فرنسا. 
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شهلدة مناضل من الحركة الوطنية 


ولقد إجتاز المبعوثان الحدود المغربيّة والتونسية بإرتياح بفضل 
المؤسف له حمادة» عامل بعربات - النوم التابعة لشركة السكاك 
الحديدية الحزائرية. وقد وقع الأطراف التونسيّة والمغربية على الإتفاق؛ 
وكلفتن هيئة الإدارة للحزب بالإحتفاظ على الوثيقة. وإحتفظت به 
بعنابة إلى غاية 1956 التاريخ الذي قررت فيه بتحطيم الونيقة حوفا 
من أن سمط ين آيذي الشير ظة: 

وف هاية انسنة (10/11/1946) توق مناضل كبير : غرافة براهيم» 
وقد وافاه الأحل إثر حرح طفيف»› الكزازء فهذا المناضل البسيط› 
تقب اع ناحية الميزاب» كان مسلحا بشجاعة عظيمة» ومتمتعا 
بعقيدة سياسية لا تتزع. وكان دائما يتطوع للمهام الخطيرة. وذات 
أمسية من شهر ديسمبر 1938ء نحو منتصف الليل» كنا راحعين من مهمة 
إلصاق المناشير الي تحمل موضوع حاربة الفاشستية الإيطالية المطالبة 
حينعذ بالقطر التونسي. وكنا نصعد الدرج الواضعة وراء كتدرالية 
مدينة الحزائر (حامع كتشاوة)» وقي وسطها يوجحد مرحاضان. وبعد 
أن افر غ مقانته» تقذم غرافة نحونا وهو مزح قائلا : ” إنن لا أدرك 
بان رحل إلا فى تلك الآونة بالذات ‏ فإنه قد ضحى حن بحياته 
ا لخاصة فى سبيل الوطنية. 

وفي تلك الفترة الزمنيّة المضطربة جداء فإن إنعقاد مؤتمر صار من 
الضروري» وعيّن التاريخ بيومي 15 و16 فيفري 1947. ويومان قبل 
المؤتمر ترأس مصالي إحتماعا سريا مع بعض مسؤول الولاية بضيعة قي 
بوزريعة. وهناك رایت لأول مره آيت أحمد الذي كان أصغر أكثر 
بكثير متي» كما كان مفعما بالشجاعة. ولقد “معت بالمديرية عن 
هذا الشاب من منطقة القبائلء والذي يصعد في سلسلة المسؤوليات» 
ولكن لم ألتق به أبدا بعد. 
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انتخابات. ومجلس. وموتمر 1947 

وحن فی الرئیس مقدمته طلب ايت جد الکلمة “ اک تکلم تاا 
ينقد عن العرب وغن السنا كذلك:فإننا بربر. ولم يقم مصالي برذ الفعل 
للاحظة آیت أحد لیتحاشی إضطراب بحر هذا المؤ تعر المسبق. وأنا بالذات 
قد و حدتما غير ملائمة» حيث لا تستطيع إلا إثارة الفوارق ضمن الشعب. 
المؤتر» وبشروط تعيين المؤترين. 

وف 15 فيفري 1947› أفتتح المؤتمر ف علات مصنع الليموناضة 
ال علكها سي حود ببلکور (سید أحمد). وکان من الأعضاء 
الناشطين ف الح ر كة الوطنية نفسها : همود بوعلام» وأهل حفير» 
الناشير السياسية» والحرائد أو كل عمل سري. وهؤلاء الشخصيات 
اتا أرضا أصحاب تبرعات كرحال أسخياء. إن مصنع الليموناضة 
و ضواحيه کاتا' قرو سین من طرق متاضلين کترين. وبا المؤ غر 
ببعض المسائل الطفيفة› ع قط مامة للقاية تع صت للتاقشة الاهر 
الضاد لإنتفاضة منطقة القبائل» فمندوبو هذه الناحية إشتد إنتباهاهم 
على هذه اللسألة وسهل على شوقي مصطفاي أن يبرز نظرية المديية 
وقد كان ممتازا قي ذلك اليوم بالذات. إن النداء الذي قام بتوزیعه 
أصحاب البيان والحرية كان يرمي إلى التظاهرة يوم 8 ماي 1945 في 
الهدوء. وبعد الإنتفاضة القسنطينيّة فالمديرية قَرّرت تنظيم نوعام ن 
حبهة ثانية .منطقة القبائل» والحنوب الجحزائري للتخحفيف على سكان 
الجهة الشرقية الي لحق الضرر بشدة من جراء القمع» وهي بها 
الوسائل» ولا القوى المستعملة ق تلك الناحية. وعليه» فالا نتفاضة 
بالناحية الشرقية قد تحطمت قبل التاريخ المعين. 
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شهادة مناخسل هن الحركة الوطنبة 


هل کان من الضروري إبقاء القرار مع معر فة مصير ده الجهات 
كمصير المماثل للشرق أم كان من الواحب إبقاف الح ركة ؟ وأمام هذا 
الإحراج فإن هيعة اللإدارة إحتارت الحل الثان للحفاظ على القوات الوطنية. 


والنقطة التانية الملسجل في حدول العمل كانت تعيين أعضاء اللجنة 
ال كرت فاجمسة قد فرضت: عض الشروط ١‏ وسو لا يي التعيين 
إلا بالنسبة للمناضلين الذين يكونون أحرارا من كل إرتباط» ويكونوا 
مستعدّين في كل وقت. ولم يكن الأمر يعني حيث كنت موظفا 
لدى المصا المالية. وزيادة كنت مرهقا حدا» وكنت أتن أحذ وقتا 

من الراحة. ولم يعيّن : حاج شرشالي» وعسلة حسين» وهم مناضلان 
كان بين وبينهما أكثر التجانس. وفيما بخص طالب فإنه آكله مرض 
. إلتهاب الكبدء الذي أله منذ 1937 فلم يتقدم. 


وعند عودن ال القاعدة» قد کشت ل مرات مهام متنو عة من 
طرف الأمانة» وقد نوقشت مسألة المنظمة الخاصة خارج المؤتمر. ومن 
أجل أسباب أمنية حققة فالمشكل طرح على لحنة حصوصية مكونة من 
مصالي» ولحول» وسيد-علي» وآيت أحهمد» وبن بلة» وبلحاج الذي 
ادن ایا ہمد کال الإعارة تمت امم کر ر 


إن الأحداث بعدغشقر الي وقعت سنة 1947» خلفت أكثر من 
(30.000) ميتا ضمن الملغاشيين. ومن جلة المناضلين المعتقلين يوحد 
ثلاثة نوائب المجحلس» والذين إمتيازهم البر لاني لا يعكن رفعه إلا 
بإنتخحاب بالمجلس الوطيٰ. وحرت المناقشة سنة 1948ء فالمنتخحبون 
الجزائريون الأوفياء لإلتزامهم بعدم العدحل إلا في مسائل جزائرية فقد 
قرروا الإمتناع. ويهذا الفعل فإن المنتخبون المالغشيون زال إمتياز هم 
البرلان بنسبة صوتين للأغلبية قصد تسليمهم للعدالة وحسب رأبي 
فكان هنا عدم الإلتزام بالتضامن بين المستعمرين. 
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وبامحلس الوطىئ الفرنسي وفعت مناقشة المشكلة الجزائرية حو 
فماية سنة 1947 فالنواب التابعو ن لحر كة إنتصار الحريات الدعقراطية 
قد دافعوا بيسالة, القضية الوطنيّة غير مم م يستطيعوا إقنا ع الكتلة 
ا مكو نة من اليسار» واليمين المو حدة ضد مشروع ” مجلس التاسيسي 
المجحزائري ‏ فالمحلس الفرنسي صادق على القانون العام الخاص 
بالجزائر» وعلى مبدإ ججحلس جزائري» مخوّل بسلطات موسّعة» على 
وجه الخصوص على المستوى الالي. ویر کب من (120) عضوا بعدد 
متساو بین الطرفين : المسلم واأوروبي أي (60) میا لکل طرف 


ولقد أتتحب امحلس الأول (بالجزائر) فی 4 أفريل 1948 سحت 
هيعة الولاية الحاكمة لنيجلن› وهو الحاكم العام للجزائر. إن هده 
الإنتخابات من حقها أن ترتسم تفجرة سوداء. وين البارحة فد 
إزفجرت حوادث بعد إعتقال بعض المتر شحين والمناضلين المكلفين 
ع اقبة سكاب الإقتراع.. وإداء ي الكتب الذي أترأسه» حرى 
الصو يت عادياء فلم یکن الاسر كذلك داحل البلاد أين التدليس 
الإتتخحابي بلغ قا متفاوتة : ملأ صناديق الإقتراع» إعتقال أعضاء 
الكت إعتقال الناحيين» وأعضاء الحزب. وبالبليدة صارت 
الإنتخحابات مهزلة حقيقية. وني الدورة الأول» طواهري مرشح ح ركة 
إندصار حصل على (14.000) صوتا مقابل (30.000) مسجلاء وحصل 
کل من إلاتعاد الدمقراطي ليان امز ائري (4800)» والحزب الشيوعي 
(3200)› مرشح الإإداره (800). 
الغان» إنسحب مرشحو الإحاد الدعقراطي» واحزب 
حر كة إنتصار الحر يات الدعقر اطية. ويوم 
الدينةء وضواحيها فكانت سکاقي 
الإدارهة (الفرنسية) 


وتي الدور 
الشيوعي لضاح مرح 
التصويت» إحتل الجيش كل 
الإقتراع فارغة. وقي الساء أعلن إنتصار مرشح 
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بعدد (30.000) صوتا ضد لا شئ لمرشح حر كة إنتصار الحريات. ولي 
الغد يكتب الحاكم ضحلان في جحريدة ” لیکو دالجى “ : ”إنكم ترون 
بأن إبراز القوة يبعت الحزائريين على أن يكونوا فرنسيين» وينتخبول 
فرنسييّن ““. فالسخرية لا تقتل قط بالجزائر. وأول رئيس من الطائفة 
الثانية هذا المحلس كان عبد القاد سايح» والأحير كان سنة 1954› | 
عبد الرحمان فارس.وفي 1948› تالت الضياع صديقي وزميلي ټي | 
الكفاح عسلة حسين. وقد وظفته في فرع كرة السلة التابع للمولودية 
ثم الكارناء قبل دخوله إلى حزب الشعب الجزائري. وکان یتلم منذ | 
وقت بعيد من مرض قلِي. وأحياناء وأثناء الإحتماعات بالقصبة كان | 
لزاما عليه أن يستريح مدة طويلة لإسترحاع أنفاسه. و کان يطلب | 
منی أن أضع يدي على صدره الذي يرتفع تحت حدة الخقمان. ومندذ 
مدة كانت الشرطة تبحه عليه» وعلى سيد - عليّ» وخليل عمر. 
وهو يتحاشى السير د قي الشوارع الکبری. وذات فاع ا کان د 
منتاضلن» أثت الشرطة : تقر ع على بابه. كان خليل قليل السمم فل 
يدرك الخطر إلا عندما رأى رفيقه يقفزان من النافذة الواقعة ف الطابق 
الثان من العمارة. وعسلة سحب نفسه إلى غاية مزل تام بالسيدة 
الإفريقية» وأمّا حليل وعبد الحميد إلتجاآ عند أصدقاء. وفي الواقع 
كانت الشرطة تريد تسليم إستدعاء فأحطأت في الطابق ولكن الغلطة 
صارت مأسوية حيث توفي عسلة بعض الشهور فيما بعد. ومنذ 
0 السنة الى عرفته فیها كانت صحته دوما هشة دون إن تنعه 
في نشاطه الوطئ. وفي حانفي 1948 قام كل من الحزب» والساكنة 
بجنازة له فى مستوى نضاله. وقد أغلقت الحوانيت أبوابما من منعرج 
(روفيقو) أين يسكن إلى مثواه الأحير عقبرة القطار. 

وإنطلاقا من سنة 1950 بادر حزب الشعب الجزائري في حركة 
عميقة حاصّة بإعادة التنظيم» والفرز عبر البلديات الكبرى في البلادء 
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ولكن في سنة 1951» سلسلة من الأحداث الي أثارهما الإدارة» أفسد 
هتت اة السديدة سن اتطور لزي وه امخض مهال جلد 
بالاقامة رة ن مدهة یورتم بقرنساء بسب انه آراد طم 
إحتماع جماهيري بشلف» و لم يستطيع من اليوم فصاعدا قط الإطلاع 
بصفة حمَيمَية الو ضعية السياسية للحزب» وللمجتمع الجزائري 
حيث كان مبعدا عن مدينة الجزائرء واللجنة الم ركزية والقاعدة. 

ونشاطى كمناضل سمح لي باللقاء مع أشخاص خارقين للعادة 
وللاأسف سوف يبقون جحهولين من التاريخ» ولكن هم في الواقع 
مناضلوا القاعدة الذين يكونون القوة لحزب. 

و حمزة عار کان مرن هؤلاء بالذات» فهو مولود سنة 1915 .عدينة 
ابیز ائ و کان يتيما وغمره اربع سنوات. وقد دحل سنة 1923 مدرسه 
فاتح (شارےع فاردان) بالقصبة أين نال بنجاح الشهادة الإبتدائية 
تراك الأهلى ٠‏ 

و سوف يباشر سنة 1928 تدريبه ق النجارة.مدرسة شوزي عرباحي 
فی شاعر (مارنقو)» ويحسنه فیما بعد في الش ر كات الصغيرة أين عمل 
کمستخدم. وحین بلوغه سن (19) سنوات بدا أن يهتمَ بالسياسة من 
حلال شخحصيات معروفة أمثال مصطفی باشاء وغوت یواست 
و عبد الر همان ياسين. ٠‏ وت بإهتمام صدور جریده الأمة » ومثل 
الكثير من الشبان ق سه فان حططلاب مصال بالملعب البلدي هو الذي 
واقس يدعمه في إعتقاداته الوطنيّة. وقي سنة 1937» يدخحله طالب 
كمنخرط فى حزب الشعب الحزائري بفرع الدائرة الثانية (بالقصبة) 
أين يصير أمين المال. وبعد إعتقال مصاليء و كحال» دحل إلى المديرية» 
وف ديسمبر من نفس السنة يشارك قي المهمة المكلفة بتحويل المديرية 
لعزب الشعب من باريس إلى مدينة الجزائر. وفي 29 جحويلية 1938 
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المجزائر. وقي هاية السنة ينخحرط في الكارناء يشارك في للمهمة الى 
أرسلت إلى آلايا: وق 1943؛ مشاكل عاثلية أيعدته عن متأاصب 
اللسؤوليات (هو متزوج منذ قليل» وأضاع زوجته الي ت ركت له 
طفا) وبعد حوادث 8 ماي 1945 كلف بإعادة تنظيم فرع السيدة 
الإفريقية» والذي ضاع مسؤوله حديثا. وقي 1956» وبعد إضراب 
طالب الذي ولك سعة 17و وان ادير الد كور الأريعت وأبوه من 
المغرب كان يارس مهنة كاتب عمومىً بالقصبة. وقد إلتحق بالمدرسة 
إلى غاية سن (14) سنوات. 


وفي 1936 إنخرط في نحم الشمال الإفريقي» بعض الشهور قبل 
دحولی بالذات إلى الحزب. و كان يتمتع نڏ کا ماد لمثل شاب من 
عمره» كما يتمتع بشجاعة الي تبعد عدم المسؤولية» فهو منظم أصيلء 
دوما فى مقدمة تأسيس الفرو ع في منطقة العاصمة. ولقد تبرز ااي 
أحيانا ممتازة للغاية مثل مبادرة تأسيس حجريدة ” العمل الجزائري . 
وتحلافا ذال فان مښدی زکریا کات له مسار سياسي متتو 
التقدير. ومنذ إعتقاله الأحير قي أوت 0 
ا 8 a‏ وید وینما 
للاقمشة بز اویه شار ع E‏ 5 لاء انشا روليات سيه 
ر ن ل أغنيات. و م یکن له تأثیر قط على 
اي مار ا ار يند ّا الأسرة الوطنية. 
ارب کیا م يطلب مه مصالي ان يدج ٠‏ 
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ويبدر أن حياته الخاصة و صداقاته قد حکم عليها اما لا تتلاءم مع 
امبادئ الأساسيّة المطلوبة من الحزب. وزيادة فكثير من منمخرطي 
المؤ عر اللإسلامي» و معية العلماء یعتبرو له کعامل الإإداره انر فعل 
عدم إعتقاله اننا همات الإضطهاد الث عت و لحقت أغقضاء حز ب 
الشعب الحزائري. وبالفعل فإنه كانت له علاقات مباشرة مع العقيد 
(شون) وهو مدير الشؤون الأهلية بالحكومة العامة» وذلك ليس 

للادلاء بالمعلومات الخاصة بنشاط المناضلين ولكن بالعكس للاطلاح 

على الوضعية السياسية والإقتصادية للبلاد. 


ولقد تقبلناء أنا وطالب لديه أحبارا ال حولناها إلى مسؤولينا. 
وكان لزكريا أيضا صديق شرطى إسمه سي محمد سعيد لعزيب»› 
والذي يعلمنا مسبّمَا عن بعض الإعتقالات» وهكذا يخدم أيضا .عثابة 
إتصال مع المناضلين الذين ألقي عليهم القبض حديا. 

وأعتقد أن زكريا قدم حدمات لايستهان ما للمنظمة أثناء (14) 
سنوات من عدم النشاط السياسى . و اسن حجة هي کونه م يكن» 
أبدا من أصحاب المخابرات للشرطة كما أنه كان على علم قي نفس 
الوقت كمصالى مدَّة إعتقاله بتأسيس الكارنا الذي لم تطلع عليه 
الإدارة أبدا. وحين المدهمات الكيرى لسنة 1944-1945» فإنه حعل 
شقَقه ق متناول المناضل الذين تبحث عنهم الشرطة. وإذا حينغد 
كانت سيرته الشخحصية قابلة للانتقاد فمبادئه السياسية صارت دائمة 
فى تلك الفترة المضطربة الخاصة باحر كة الوطنية. 

وخحارج المناضلين الذين يهتمّون بالحزب» حزب الشعب اخزائري» 
بصفة ملحمة» كان هناك فوج من الوطنيين ليسوا بأعضاء الحزب» 
ولكن يقدمون له أكثر الخدمات الى يقذّمها المناضلون. وأريد 
بالحديث : ماحي» سيد-علىّ قادري» هو تاحر الجحملة بسوف 
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السماك» وريري» وبولعراس؛ وهتی محمد وبن صیام» وبن يوسف؛ 
وشخحصيات رياضية» وهود یو سف» وصهره دحمان حفیز الذین کان 
على راس الحربة لكل هؤلاء الأشخاص لا يشملهم التنظيم كما كان 
فی كل مكان أين إستوجحب القيام الدعغاية و ذلك این کان لابد من 
الكفاح بالكلمة» واللكمات. واحاج دهان الثائ صاحب الأعصاب 
ا متو ترة» كان لا يقهر لا لزم الدفاع على الحزب ورجاله. وفي المحمل 
فانه دوما کان هنا این وجب حضوره مع ذکائه» ولکماته» ولکن 
أيضا مع وسائله المالية. إن شاحنات مصنعه» و سیاراته فد نقلت كثيرا 
من الأحيان مناضلين تبحث عنهم الشرطة كما كانت تسيح عبر كل 
مدينة الحزائر لتوزيع المناشير السرية أو الصحافة فة لجز نب. و کنا 
اس بک زل مساعدته لإيجاد علا أو شقّة من أجل إحتماعات هيئة 
الإإدارة»› فهذه النضالية م تتوقف إلا ق 1953-4 أثناء فرقة حزب 
اأشعب الحزائري إلى تيارات متنوعه : المصاليين والمركزتن. وإني 
اگ تقلا أن يحتب صديقي وأحى حاج دمان ذات يوم ذکریاته 
لإطلاع الع المزائري على أعماله البارزة» وإنتفاضاته» ومعار كه 
من یلال راأشه ولكماته. 

وهناك توجحد شخصيه أحریى الى رید الكلام عليهاء وهي هني 
م الاق ذكى» حلاق سابق بالقصبة» وهو أيضا تاحر نبيه» ولي 
عله سحلاقهء ونو السنوات 1936-7 كانت المحادنة الوحيده 
ال بعري ضمنه تتعلق بالوطنيّة وينجم مال إفريقيا ثم حزب اش 
الجزائري. وبصفته مدافع عنيد عن الح ركة الوطنيّة فإنه يحارب سياسيا 
الإصلاحيين وكذلك الشيوعيين دون أن ظي لاصومه بان له أفكارا 
وطنيّة وأته يساند النجم أو الحزب. 

وأثناء الفترات الصعبة من 4 إلى 1947ء لعب دورا هاما لدی 
المناضلين المتابعين من طف الشرطة» وذلك بتوفير لحم المخابى 
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المجهولة» وقد قدم لنظمة "' الكارنا ٠‏ الورق الضروري لطبعح 
حريدة ” العمل الجزائري وأيضا الكاغط لزب القعب تن اخل 
متاشوه السياسية يت كان يسر فاعم ولا ینبغی أن تسى بان 
اء الستوات السوداءِ من 43 ال 1950ء لا توزع الإدارة الكاغط 
الضرو ري للنشر إلا بالقدر النادر» وخحلافا حاج ونان حفيرء فإنه 
کان تاز برو ده الأعصاب غر آنه یفک بكيفية ابه ومع صاحبه 
التواطء معه» سي أحمّد صفاقسي» خان لا بقلب ا يعن الام 
بالجادلة مع خحصومه السياسيين: 
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وقي 1947ء الأعوان الذين يتوفرون على بعض الشروط يرسّمون 
في مسابقة داحلية من أحل ترتيى محددا كمستخدم الأسس الضرائبية. 
۾ کاتت هناك عشے ہ متاضے ستحی أن غن×. گنت ۾ آنا حث 
4 ر ۰ ڪڪ ا ا 

CET‏ مسابقيٰ على ۴ يرام. ويو الإعلان على التتائج إستدعان نائت 
المدير» السيد (قايك)» ليخيرني بأن ترتيى إحتل المكان (11) حيث 
مترشحة أوروبية رأت تشبيتها في المكان (10) رغم نها سلمت ورقة 
بيضاء» فكانت صديقة المفتش الرئيسي. وفي 1952 تمت تسميي ف 
1 السادس الدي پسیر ه (ریي ماتین) حسب طلى. و کان حت 
اشر اآفه احاء باب الوادي» وى السكة الإأفريقية› وج جحهه البحر 
إلى غاية بلوغين. و كنا مستقرين في عمارة البلدية القديمة لمدينة الجرائ 
في الطابى الغالث› الذي كان المنفد إليه صعبا. و كانت تقول لي زميلة» 
غا سی (8.۸) ؟ وهدا (8.4) يعي عدم إرسال الدافعين للضرائب كبار 
السن ولو کانت ۾ لسعبتهه ناقصة) وذلك ما صعدو ا نلاث طبقات . 
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۾ كتا حمسة مستخدمين في هذا القسم : الآنسة كبيرة السن» 
ومفتش و حادم بلدية يهودي ولكن إعتنق المسيحية» ورئيس القسم 
(ماتین)» و انا بالدات. 

السيد (مارتين) ولد بالبليدةء وكان رحجلا خارقا عن العادي» 
و كان له أفكار عييّة الى يدافع عنها دفاعا شديدا كما كان من 
المعجبين العلنيين (ببينان). و كان لا حب اليهود» وكان بالأحرى أبويا 
إزاء الجزائريين ولكن صاحب فضيلة خحالصة. 

وف 1952» كانت المضايقات الغذائية دائما موجحودة» وقد دلته 
زو جخ ذات يوم غلى اصندوقين من الأغذية) اللذين تسلمتهما حديتا 
۾ بعد تناو ل فطور صباحا بمدوء ذهب عند صاحب الحانوت ابزائري 

في الحی وطلب منه أن يسترحع حينا صندوقيه وإلا ي يتحتم على أن 
ينادئ الشرطة. 

وني 1952» شارك كل من حركة إنتصار الحريات الدعقراطية 

والحزب الشيوعي ف الإنتخحابات البلدية» ويوم الإئنين صباحا سألي 
إذا رار دد مارا کا ا وأمام جحوابي الإيجابي “مح لنفسه 
ببعض اللحظات من التأمّل ثم قال لي  :‏ إذا الجزائر تحصلت على 
استتلا ما فأنان (مارتین روي سوف أكون مواطنا أمریکيًا حى لا 
أحتار بين الجزائر وفرنسا ٠‏ 

وسوف أتذكر دوما على تلك العشية من 29 مارس 1953ء فطلب 
ثلاثة رحال المفتش الرئيسيَ. وأذحاتهم في مكتبه ولكن لم أطلع على 
حتوی القصة إلا فى يوم الغد الذي سرده المفتش نفسه» فإن الرحال 
الثلاثت كانوا مفتشي خر وأرادوا بت على الملف الضرائي 
لحريدة ” الحرريبوبليكان " الى كان مقَرّها وافعا بشارع (كوكلين) 
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المساعدات للالية للجريدة لأنها دون تتسلمها من روسيا. إن الشرطة 
كانت تعتقد أن تحد حليفا لإزالة الحريدة اليومية مايا حيث تعلم بأفكار 
مفقش الضرائب المعادية اللشيوعتن. غير آنه إشترط آمرا مکوبا من 
المديرية العامة لتسليم الملف الضرائى > فالكشف عن السر المهن يعتير 
جحرعة» وهو لا يحالف هذه القاعده. وقررت الشرطة إهاء المَضية. 
عليه أن جد وسالة متوسطة للمشاكل المطروحة من طرف رعاياه. 


إن التاريخ الأقصى لوضح بالتصريح الضرائي كان دائما حددا ق 
31 مارس کأحل أاحر. ولا هذا الأحل للا جحترم تسلط ععقوبات مالية 
على المتأحرين وقي أول أفريل حاء حينغذ (مارتين) يطلب مني إلى 
أي حد بعكن تأحيل التاريخ فأحبته : إلى (5) أفريل المقبل حيث 
تمنح أجل التسامح '" وهذا التاريخ يوافق يوم السبت» فوافق. وطبّمَنا 
هذا القرار» وم تفرض أي عقوبة على المتأحرين. وإتطلاقا من (7) 
أفريل فإن العقوبات المالية كانت مطبَمَة بصرامة. وقي (11) أفريل 
فالتصريحات تصل دوماء ومن جملتها تصريحات أم وأخ المفتش. وبعد 
أن ألقى عليها نظرة صاح : آه ! الأنذال. إنهما قاما إزائي بدور 
وسخ.وإذا طبقت العقاب لل مالي سوف نفسد علاقاتنا فأرجحو منك 
أن تلغي العقوبات المالية عن كل التاس إلى غاية (11) أفريل وأجبته: 
ففى هذه الحالة ۾ يلحق ضرر بأحد » فرد علي قائلا : ” بلى 
| الدولة وهذه الإدارة. إننا هنا من أحل الدفاع عن مصالح الدولة في 
سبيل الحق» والشرعية . 


ان الرحل التريه كان موضو ع ضغوطات متنوّعة فقد حضرت ذات 
مكالمة هاتفية من طرف رئيس المجلس العام» السيد (مارسيل بلعيش) 


103 


ا س ا ِ 


رشمهلدة مناضل من الحركة الوطنية 


الذي يتو سط ل لشحص إسرائيلي من ظائقته» فإنه ذ كر جهله للنصوص 
تبريرا. و نصحه المفتش بتقلع شکاية للمديرية العمالية. و بعد لحظة 
لاحقة هاتف مدير العمالة بدوره حيث طلب من اللازم فعل شىم إزاء 
رئيس المجلس العام فصرح له المفتش ما يلي 0 آم أعلى مني» 
ولکہ حينعذ كل الإمكانيات الشرعية ليتمتع صاحب دفع الضريبة 


بتخحفيف أو منحة '. وإنتهت المكالمة هنا. 


ومن جلة زملائي الآحرين سوف أحتفظ بصديقي آيت بلقاسم 
لعريي. هو سابقا من تلامذة المدرسة الثعالبية (مدرسي)» مزدوج 
اللغة» وقد تم توظيفه في منصب شاوش - مترجحم. وبصفته حاحب 
فإنه يوحه رعايا الإإدارة حو المصال المعنية» وبصفته مترجحم فإنه يترحم 
إلى العربية الإنذارات الموجحهة إلى الذين يدفعون الضرائب المسلمين 
بالبلديات المزدوجة ف عمالة مدينة الحزائر. وكانت له مهمة فتح 
الرسائل» وتوزيعها نحو المكاتب المختلفة. وكانت المراسلة تتضمن 
أحيانا رسائل الوشاية» وضمنها يندّدون» على سبيل المثال» بأناس 
م تكن حالتهم بالنسبة لإدارة الضرائب حسنة أو هناك شئ خحطير 
حيث يندّدون بأعضاء حزب الشعب الحزائري يكونون جحهولين لدی | 
الشرطة. وبعدما إطلع على كل هذه الرسائل ناداني سي العربي من 
خزنه کعامل تلفون»› وله البريد الذي به ضرر. ومن الأكيد فإني 
أعدمته بعدما قرأته. وهذا دام عد سنوات» فهو لعل من شکل 
أشكال الوطنية. 

وف نماية ظهيرة كنا نتحاور بصفة وديّة لا دحل متفش في مخزنه. 
وکان يأنق أحيانا بتناول أطراف الحديث مع سي العربي الذي كان 
ليه في ذلك الوقت بالذات اللمر يدة المسائية. و كانت هناك مقالة تتكلم 
على موضوع القبائل. إن المفيّش الذي قرأ الحريدة سابقاء لاحظ 
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مصلدة الضسرالب 


أن القبائل يستحقون كيفية أحسن في الحرائد لأمم عمال جادّون 
وأذكياء حلافا للعرب الكسالى» وأغبياء. وبعد وقت كان فيه سي 
العربي ساكثاء فإنه يرفع رأسه ويقول له : سيّدي المفتش فإن أبي من 
منطمَة القبائل وهو يفخر بأن يكون كذلك» كما هو بحب العرب 
كثيرا مما جعله عند ولادت أن يسمى العربي» وذلك بعدما کان له 
ثلاث بتات» فإنضصرف المفتش دون أن يفوه بكلمة. وحرحت أنا 
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اة الا اکت اش E‏ ا کا ر 
ن الأسبو ع» فقرأً لي حريدة (ليكو دالحي) الي تصف هجوم مكتب 
البريد بوهرال. وإطلعن على أن المنظمة الخاصضة كانت وراء تنظيم هدا 
المحوم ولكن دون ما يذكر لي من هم القائمون به. وتي (10) ماي 
0 أعتقلل بن بلة. 
وف 14 فيفري 1952 ضاع لي صديقي أيضاء. وهو آول ضدیق ل 
ضمن حزب الشعب الجزائر ي : طالب کت و کان مناضلا نش طا 
وصارما ومتشددا مع حاوريه بنفس المبادئ الى یفرضھها على نقفسةه 
رالذات. وعتاز بصمة بصفة المنظم» صاحب شجاعة غير أنه يدرك أن دد 
نشاطه لما يمس بخطر الضار للحزب» وا کان آمنه و حده ف ق اليزان» 
وبصفته أبيه كمغربي فإنه يعتبر فرنسيًا قانونيا حيث كان إبن أجحبي 
مولود بالقطر الحزائري. 
و منذ إبقاد حصا فاخو ضمن اخرب قد عرف تدجورا لا الد 
فبعض الأعضاء ينقلون حادثات وقرارات مصالي» أحيانا مشوّهة ما لا 
بس إلا ي لظت باه أي سام التفاهم بين الرئيس› وأعضاء اللج 3 
المر كزية. وشكوى ثقيلة جدا ذات عواقب قد زادت للتراع لما مصالي 
طلب بالسلطات الكاملة. إته آحر حادث قد أوقع المعارضة بينهة. 
وأمام النتائج السلبية الي تعرض ها مصالي إثر الإعتقالات المتعددة 
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فاللجنة الم ركزية إلتمست موافقته لتنظيم قراره حو بلد عربي من 
إنحتياره حيت إعتقدت اللجنة تسوي المشكلة الدائمة المتعلقة بحسبه» 
وعشاكساته مع الإدارة. وإحتمعت هيئة الإدارة عدة مرّات من أجل 
التنظيم المادت الخاص الفرار بعدما تمت الموافعة ة مبدئيا من مصال. وق 
اليوم المعيّن لم يكن مصالي قي الموعد. ولقد ردعه بعض أعضاء اللجنة 
لمر كزية فأسماؤهم معروفة ولکن ۾ أكن متحققا من مم کانوا صلا 
سنت القضية. إّهم حللوا مشرو ع الفرار نة الشبان على الطريقة 
التركيّة “ المتتمين إلى اللجنة» وال ترمي إلى إبعاد مصالي من البلد 
:سرف يسا الشعب وعليه قهؤلاء الشبات سيأحفوت مكانه: هذا 
التيار من الممكن كان يتألف خحصوصا من مثقفي الحزب. وعقب هذه 
المآحذ المتراكمة قد إنفجحرت الأزمة في رائعة النهار. 

وإنطلاقا من تلك اللحظة كل تيار ينتمي ي إلى مضالي» وإلى الم ركزيين 
أصدر جر یدته. ۽ كما ظهرت إزدحهات»› وهار شات أثناء بيع اللحرائ» 
وصارت الطبعة للحزب سببا جحديدا للاحتلاف. 


وکل ار ظم مۇگرە ست ثي 1953 و1954› ومع أن لا نتسب اف 
اللجنة الم ركزية» ولا المديرية فإعتبرت نفسي من الم ركزيين» وكنت 
لا أوافق آنصار مصالٰي لأنهم يدافعو ل عن مواقف متطر فة دول أن 
يكون لديهم وسائل سياستهم. وألتقي مرارا المر كزين الذين يعقدون 
إحتماعتهم لعدَة مرات بعترلى. وفي 1954 سلموا لي الخزانة المالية 
للحزب الى تحتوي على معات عديدة من الذهب. 

وفي أوّل توفمير 1954ء أعلثت المرب ضد الإستعمار الفرنسي 
دون إعلام غالبية مناضلى حزب الشعب المزائري. وكنت شخصيا 
أعلم بالتحضیر لمتقدم بلا معرفة مضبوطة للإطلاق أول رصاصة. ويوم 
الأحد أو نوفمبر على الساعة اللخامسة بعذ الزوال أعلنت جريدة المساء 
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اندلاع الكفلح المساد 


” الساعة الأحيرة “ (بالفرنسية) عن الأحداث بالأوراس» والقطاع 
القسنطيى. ومن ساحة الحكومة (الشهداء) این علمت بالخبر» ترددت 
على مقهی (مارنقو) لأطلع على راي صدقائي الوطنيين. وقد تعجبت 
ن جوایمم» فکلھہ کانوا ضد إندلاع الكقاح اللسلح. وکل واحد 
منهم يدافع على سبب مقبول» أي عدم كفاية التسليح... الخ. وأمًا 

یا کی کرک یا بھی ںای کک لادی 
حلافا لذلك كنت متيقنا بأن الإنتفاضة سوف لا تطول مدة طويلة 
وأن القمع سوف يكون شديد للغاية. وكنت بالأاحص متفائلا نظرا 
للمساعدة الي يقدّمها لنا إحوتنا المغربيون» التونسيّون الذين هم 
أبضا يکافجر ن بالشرق والقرب. وار جعت بالڈاکرة س الشمال 
الإإفريقي وبرناججه» وتحرير شمال إفريقيل من نير الإستعمار الفرنسي. 

وف قرابة بداية الإنتفاضة فإن الإدارة الفرنسيّة إعتقلت كثررين من 
المسۇولين المصاليين» وال ركزيين على حد سوا أمثال بودة» وبن 
حدةء ولكن أطلقت سراحهم لعدم البراهين. وأثناء ما يقارب عشرة 
شهور ساد هدوء نسي وأثناء إنعظمت معاقل الثورة» وأنشأت 
أفواج المع ركة في كل البلاد وهي الفترة فرضت أثناءها جبهة التحرير 
الوطي بعض الشعارات تتعلق .عنع التعاطي للتبغ والخمر. 

وبعد سلسلة من الحادثات التحق ال ركزيون بابحبهةء 
إنعقد إجحتماعات بعترلي مسبّقا وضرهما المركزيون : بودة» و کیرات 
وشرشالي. 

ومل توحيد الح ركة الوطنية طلب مي بن حدة أن يسلم له الخرانة 
المالية للحزب»› واليي وضعتها عند أحد من أهليء > زواوي بشیر» ومند 
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4 دة اضعا من الدركة ١ل‏ انزد 


وف فاية سنة 1955ء إلتقيت بحاج شرشالي الذي نقل لي الملاقاة 

مع الحا كم العام الحديد (سوستال) بحضور فرحات عباس. وصرحا 
ل i‏ هناك نقصان ق المعار ك والإعتداءات الشخحصيّة. وكان رأي 
الحا کم العام حلافا لذلك. ولم يوجد هناك معارك کبری» ولکن 
تأزمت الوضعية نحو الخطورة لأن السكان المدنيّين تعرّضوا الآن إلى 
نائج الرب. وگل القين لا اتستجبوت e YY‏ 
أو يخونون فإنهم يحكم عليهم بالعطب» > فتطع أنوفهم أو شوارم أو 
ببساطة يقتلون» غير أن الصحافة لا تتكلم عليهم. 

وقل درن کر شرشالي بفترة تأسيس حرب حر كة إنتصار 
ا لحريات» والإنتخحابات الاولى. وبالنسبة إليه فالحركة الوطنية م تفهم 
قط طمو حات الشعب» ولا الأسئلة الي طرحها علينا مناضاو البوادي 
الذين يطلبون منا أسلحة» وليس أوراق التصويت» وي فكرنا كنا 
نعتقد أن ذلك كان ذريعة للإمتناع عن الإنتحاب» مع أن بالدسبة 
للوطنية القيام بالإنتخحاب حينغذ معناه سحب بطاقته الخاصة بالتغذية»› 
والتمدرس للتلاميذ» وسيم الدوار كله إنه شء ما قد أفلت متا. 


وبداية سنة 1956» لقد تضاعفت الإعتداءات الشخصيّة ضد الأقدام 
- السوداء» وبعض بعض أعوان (اللإدارة الفرنسية)» كما توسع الكفاح 
بين جبهة التحرير الوطيء والحركة الوطنيّة الحزائرية» وإنني عشت 
بكثير من الحزن وفاة إحوة کثيرين آمثال قادري سيد علي» وماحي؛ 
و" بابيون“» وبوحريدة فهم مناضلوا الحر كة الوطنية الحزائرية قتلتهم 
الحبهة. 

وبدا الشبّان يلتحقون بكثر أدغال الثورة» وتعددت أكثر فأاكثر 
حالات عدم التجنيد على مستوى الحيش الفرنسيٌ.وفكرت هيئة الدرك 
في إستعمال خحدمة الضرائب للإطلاع على العصاة» فهي لا تعرف 
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اندلا ع الكقاج المسلج 
السيد (ماتين) مفتشتا ار کڑ کن و أآحر سلة 955ل و بداية 1956 
لاحظت آن الدر کی ن یتر ددون على قسم القصبة لأحط معلومات 
على إسکان الشتان المزائريين الذين لا باون دعوة مكتب 
للجخيش. ولا كانت هيئة الدرك مسرورة باعانة هذا الققسم فإلها 
أوفدت فوجا آحر لدی قطاعنا جي ( کلیماح جي فرنس). و حيڍن ين تقدم 
الدر كيون أمام المغتش e‏ فاا احير صرفهم قائلا : 
الضرائب حدمة مالية الى نسعى لإدحال الال فى صناديق الدولة 
وليست لحدمة TT‏ التجنيد. وقولوا ارو سام ا 
سوف لا أسلم هم أي معلومة '' وإنسحب الد ركيّون وهم جيم 


لحا ےه 
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تنظيم عالية جبهة التحرير الوطني 


رابح بدارین فهذه الرسالة سلمها له حارس السجن يو علام دباح؛ 
وهي بعثها المحكوم عليه بالإعدام» زيانةء والذي كتبها إلى أَمّه» وأراد 
أن يطلع عليها المسؤلون. 

وولوج هده الرسالة قي الحرائد التو نسية کان ها صدی کبیر. وقد 
توق زبانة بكثيرة من الكرامة» والشجاعة كماقتله كما موضوع ححية 
من طرف أكثر من (60) إعتداءات في يوم واحد .مدينة الجزائر. 

وق نفس اسنة» بعثت إلى لحنة التنسيق» والتنفيذ مبلغ (600.000) 
فرنكا فرسيًا بواسطة حادة» مناضل باسل» وهذا المبلغ إستوحب على 
أن أحتفظ به في مکان اقتا و قور قت توزيع المال قي أماكنة عختلفة› 
عل صديقي سید أحمد د حیمان) و عتلد ن مرابط»› ۾ عند تر کمان› 
وهو تاجحر أحذية. وأياما فيما بعد وصل حادة إلى مرل بسرعة مفغرطة 
دون إشعاري» وهو مرفوق بثلائة مناضلين تبحث عنهم الشرطة بحثا 
حثغا حیبت شارك ف اعتداءات کشیرة ۾ نحصو صا ق هجوم تحافظة 
وما أخحبر بن خحدة بذلك أمر بإبعاد هؤلاء المناضلين نو البادية. وق 
المساء ذاته» وعلى الساعة العاشرة ليلا أتى عفوظ دحمون يبحت 
عنهم» فهؤلاء المناضلون قد لحقوا حتفهم أثناء الثورة. 
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وني شهر جويلية 6 قد نظمت من (40 إلى 50) إعتداءات فردية 
يو ميا عدينة الحز ئر وأمّا إنفجرات القنابل» والقنابل اليدوية لا يحصى 
عددها قط 
وي (5) جويلية أمرت جبهة التحرير الوطيي بإضراب تذ كير 
بدحول الفرنسيين إلى مدينة الجحزائر. 
وق إذارق عرف الإإضراب احا متو سطا. وقد عاقبون على إتباع 
أوامر الحبهة كما سحبوا مي الأشغال الإضافية الي كانت أستفيد 
منها ق السنة .عدحول لاناس به. 
وف 15 أوت 1956ء أسقطت بالرصاص الحركة الوطنية ابجزائرية 
حادة الذى كان جالسا حول منضدة .عقهى الدائرة الثانية» قرب 
مدر سة التدريب: 
ف الأيام اللاحقة شاهدنا إنفحرات قنابل مقهى (كافتريا)» وقد 
وع احداها جميلة بوحيراد» كما وضع قنبلة المتطرفون بالقصبة» 
وال أوقعت نانا 'غديدين من شمن التساء والأظفال. 
إن الأيّام كانت موشاة بإعتداءات» وإنفجرات» وأموات» وف شهر 
ماي 6ئ أمرت لحنة التنسيق والتنفيذ بالإضراب المدرسي فإتباعه 
كان بصفة متباينة. وظهر لي غير معقول فقررت إرسال ولادي إلى 
الترة لهاج ارون بصفة عادية. وفي آحر شهر نوفمير إستقبلت 
ر دة الذي أطلعن على إضراب غانية أيام» الذي عين في بداية 
السنة 1957. ولقد إتخذ القرار لتدعيم مناقشة القضية الجحزائرية» الى 
من المفروض أن تحري ببجمعية الأمم في دور قا المقبلة» فأخحبرته بعدم 
الموافقة ت ولكن تفن قا : ” موافقة أم لاء فهو أمر أقرته لحنة التنسيق 
والتنفيذ ‏ وقٹ آتی لیکافی اء بتو ع ہن ” حدمة الضرائب ٤‏ 
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الذي من شانه أن يطبق قليلاً من العدالة إزاء الشعب و إن بعض التجار 
ا يرحون كخيرا ولكن يفرض عليهم بكيفية ثقيلة مع أن آخرین يرجون 
أكثر ويدفعون إشتر را کات ادن فمناضلوا جبهة التحرير الوطئ ليس 
ديهم مقاییس موضوعية للحم على کل واحد من الحالات وهم 
ن بفرض الإشتراكات على التجار. وكان الأ ينن وش 
شعور بالعدل بحيث يعد سلما يعمد على وثائق موحوده ق الاداره 
اراي چ قلت ا قاسوت ان ودی ب الین 


وحين يوم الغد بدأت الأبحاث لإيجاد المستخدمين بالضرائب 
يکونون مستعدين لمساعدت قي هذه المهمة. وإستشرت أولا تمام مراد 
الذي كان يعمل ادير وبعتلك حينغد كل الوتائق التابعة لعمالة 
الجرائر العاصمة. إن مراد الذي كتت أنق به نقة كبيرةء رضی دون 
تردد. والثاني کان ايت بلقسام حند» مسؤول قسم القصبة. والقالت 
كان جندر» مراقب بالمفتشية قي الأبيار. ولقد عاون كل الثلاثة دون 
مشكل وبادروا بالعمل» ووفروا لي كل الوثائق الضرورية. وإنطلاق 
من هذه الوثائق نسخت دفاتر الأصول الي إستوحب علي أن أملأهاء 
وأضعها ف متناول الخلايا. 


وقد دام العمل ما يقارب (45) يوماء إلى غاية مساء إضراب تانية 
يام المحددة کادیع 8 جانفي 1957. وأثناء كل أسبو ع الذي يسبق 
الإإضراب كون أهل مدينة الجزائر سخزونات الأكل لمواجحهة الزمان 
الضعب. 


وقي اليوم الأول طبق الإضراب بإجماع ولكن حين اليوم الثاني 
فإن تدحلات الشرطة» والجيش أثارت إرتداءات ضمن السكان› 
و شخصيا طبقته دون مشكلة» ولا ضغط. وإنتهى بإعتقالات عديدة» 
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شهلدة مناضل من الحركة الوطنية 


فكل خلايا جبهة التحرير الوطي تم تفكيكهاء والمناضلون تعرّضوا 
للإعتقال» وكذا الرحال الذي كان البحث جاريا عليهم من أجل 
ولقد أرسل كل الرحال تقل أعمارهم عن (30) سنة إلى المخيمات 
في شاحنات عامرة. وكانت الأسعلة دوما مقشاهة : هل يدفعون 
الإشتراكات جحبهة التحرير الوطى ؟ لمن ؟ ويقف السرطيون سريعا 
حدا على المسؤولين أمناء المال الذين يتهمون حينعذ بجمع المال. 

إن منظمة مدينة الجزائر عرفت التحطيم الكامل» كما أن المناضلين 
الذي. ن تعرضوا للوشاية قد ألقي عليهم القبض في مكامم لأن ۾ تن 
e‏ نة 
ا على السطوح. وات اشراب ' ترددت ا کی نھ ge‏ 8 
مارت ین) الذي ادخلي ي إلى م راي یسان عن سبب غا فأجحبته 
گزن عل هرای 0 ” إتك تذکر ذرية الرض مث 
الاخحرين الدين قدموا لي حي ' شهادانخ طه ' وق آحر الحديث 
أحبرن بتوقيفي من وظائفي ای أحل جحديد. 

وعلمت حين يوم الغد بواسطة تام عبد المالك أن بوعياد حمود قد 
القي عليه القبض حيث كانت معه مناضلة» كاتبة على الآلة» تعرف 
الضرب حاص بالرثاتق الي أجشرها ويسلنها له عام 

ومساء الإإضراب هاتف إلى تمام ليعرف ماذا يفعل بالوثائق ؛ فهذا 
الأخير نصه يان تركها في مكتبه الكائن بالمكتبة الوطيّة ف القصبة 
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تنخليم مالي ڊبهة الندرير الوطني 


السقلی ین تکون ق مأمن كر . ولا غلست بإقال بوغياد إعققدت 
أته الطبيب. ولكن كان الأمر يعن أحاه العامل بال مكتبة. ولم أر بوعياد 
لأول مر إلا في محلات مديرية أمن القطرء في اليوم الذي قدمونا فيه 
أمام قاضي البحث» وهو ينتسب أصلا إلى تلمسان صاحب نقافة 
مزدوجحة» وميرز فى الآداب» ومتحصل على شهادة حامعة القروين 
با مغرب الأقصى. 

وقي اليوم الرابع من الإضراب فإن المديرة تبحث على وثيقة موجهة 
إلى المديريّة. ولا لم تحدها فإنها بادرت مع الكاتبة الأوروبية على 
الببحت ق مكتب بوغياد. و كان الغلاف يحمل فعلا ‏ السيد مدير 
الصلحة “.وتم فتحه وهذا الغلاف لا يحتوي على وثائق المصلحة 
ولكن على وثائق جبهة التحرير الوطي» فكان بوعياد حقا ” أحد 
الفلاقة “ وحينا تم إستنفار الشرطة. والقضية عرفت الكتمان إلى غاية 
رحوع بوعیاد قي آخحر الأصراب. وعلمت كل هذه التفاصيل من 
المديرية نفسها الى أدت الشهادة أتناء تقدعتا أمام المحكمة العسكرية. 
وكانت للمرة الأولى الي تنعقد فيه المحكمة العسكريّة من أجل فضية 
مذي ة امن هذا التو ي 

طبعا فبوعياد ألقي عليه القبض ولكن ثبت أثناء كل الإستنطاق بأن 
طالبة شابة طلبت منه اللإحتفاظ مذه الو ثائق. وبقى وصفه غامضا حدا. 
وبعد يومين من البحث بدون جدوى بالجامعة فإن الشرطة حاولت 
تفكيك لغز کلمات BIC)‏ وBNC»›‏ وTAC›‏ وR€])‏ وهي تدلي 
بالتوالي على : القائدة الصناعية والتجارية - الفائدة غير التحارية - 
إتاوة النشاط الصناعي والتجاري = الضرائب الإضافية على المداخيل) 
المذكورة على الوثائق» والنقيب المكلف بالتحقيق هو الذي وجد 
ا لحل وقد أقرّ لي نفس فيما بعد الصعوبات الى صادمته. 
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شهادة مناضل ون الحركة الوطنية 


وحين إكتسبت الشرطة اليقين بأن ذلك يعن مسألة ضرائب فإنها 
طلبت من المدير أن يعترف بكتابة الوثائق الأصلية» فكانت كتابة 
یك نت بلقاسم» الذي ادوه بصفة عاجلة في متزله» بجي فصر اثناء 
الإستنطاق بأنه فعلا صاحب الوثائق. وعلى السؤال امعرفة المر سل إليه 
فذكر إسمي» وأعطى حي عنوان. 

وقد عرقت هدد مدا سنوابت طويلة سيمت کان ماري ناد هر 
صديقي سي العربي» اله الوحيد من ضمن الحزائريين القلائل» الذي 
إرتقى إلى منصب مراقب الضرائب» ومسؤول على قطاع القصبة. و لم 
تردد لحظة واحدة في العمل هة التحرير الوطيّ حين إتصلت به. 
وهو ذكيٰ» وكتوم ولكن بسيط الطبع» » فإنه یعترف بنفسه کان من 
افروض يستطيع أن جد سببا آخر عوض أن يعطي بكل بساطة إسمي 


إلى الشرطة. ولقد بقينا على كل حال صديقين جد جیدین. 
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لا تحصلت مديرية أمن القطر (S1؟5)‏ فرحنت آیت بلقاسم 
ببوزريعة وأتت تعتقلن قي نفس الأمسيّة على الساعة التاسعة ليلا. 
وبعد الترتيبات المألوفة» طلب من الشرطي المسؤول إذا كنت أملك 
أسلحةء فطلبت مته بدوره إذا يثق بى إذا أبته بلاء فصاح : " إحابة 
متازة 1 ومرة قي المركب» هن نوع (404)» صرح لي بأنه لا يفهم 
حیث موظف فرنسی يكسب فيلا جميلة يستطیع ان يحرط ي حر كه 
مضادة للفر نسيين. وإضافة فإن كل الأحبار الخاصة بي كانت ممتازه 
وتشير إلى أن م أشارك أبدا في حركة سياسيّة.وحلاصة القول كنت 
مواطن جيد. 
ولا إستمعت له قد حطر ببالي تراحع لأني بنيَيَ منذ البداية 
بالإستنطاق أن أطالب بإنتسابي بحبهة التحرير الوطي. وعند وصوكي 
الى مديرية أمن القطر تر كي الشرطيّون حرا في حر كاتي حمر» ومفتش 
الحراسة كان في تلك الأمسية بالذات صديق الطفولة من دلس» خحليف 
عد فجاء نحوي وقال لي أن المتهم معي موحود بالممر المجاورء 
وأسبتطيع الحديث معه لترتيب دفاعنا ؛ فرفضت» حيت ۾ يکن لدي 
شيم أقوله إياه لأته قد أسرّ للشرطة مسبَقَا بكل شئ. 
وعزلون قي زنزانة الي لا تتجاور مترين طولا على متر واحد 
وعشرين عرضاء وكنت لا أتوقف على فعل السير على الأقدام بصفة 
دائمة. ولاحظت بأن أحذيي قد تقطعت بالكامل من حهة أخمض 
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شهادة منائسل من الدركة الوطنية 
رحلي حيث كنت أدور كضب في قفص لمدة طويلة. ولم يبق لي إلا 
وفيما بعد أتوا ليضعوا لي على عيى غشاء وليذهبوا بي إلى الإستنطاق 
الأوّل» وبعد الأسئلة العادية حول جنسيي» ونشاطي» ونشاط أسرن 
الذي أمرن بفعل هذا العمل؟ فأجحبت بن حدة. وعند هذا الإسم 


ت کیش غرفت ہر خحدة ؟ 
کان صيدليًا متربصا عند .بن حبليس» رئيس الملودية. ويعرف 


بأني موظف في الإدارة المالية من خلال بن حبيلس الذي يلتجئ مرارا 
إلى قي تصريجحاته الضرائبية. 


- آين إلتقيت به ؟ 

هو الذي جاء إلى مترلى» ذات آفسية عن شهر اديص مبر. 
- هل جاء راحلا أو قي سيّارة ؟ 

أعتقد انه جاء ف ار وتوقف قي الشوار ع الحوارية. 
- ماهو رقم اللوحة المعدنية ؟ 

لا اعرفه لأني م أرى السيارة. 

- هل قال لك لاذا يطلب العمل ؟ 


دعم» ذلك من أحل و جود عدالة أكثر إزاء المواطنين»› فالإإاشترا كات 
لايد أن تتناسب مع المداحيل. ويبدو للمنظمة أن الوثائق لدى الإدارة 
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أهوال السوال 
- أين مقر بن نحدة ؟ 
لا أدري 


ان هذا السؤال يرحع عدة مرات» و ذهب الدين طر حو ا الأسعلة 
وعوّضوا بأشخاص آخرين الذين جرّوني نحو حصي الأولى من 
التغذيب ودائما غشاء على غين. وبدأوا بربط فخذي» ويدي على 
المسجو ئ الكعيين. ودسوا عصى تحت الفخحذين على مستوى الر كبتين 
والذراعين حى يتدلى الرأس إلى الأسفل. نم جلدون وقتا طويلا على 
الأخمصين بسوط. و كان ا لأن الدم لا عرّء فالضربات 
تقريباء تعرّضت إل حصة الكهرباء الي ظهرت لي أل ألا. م حرون 
إلى حوض ليمسدوا بطان الساق لأستطيع المشى عاديًا. ونا أرجعون 
إلى زنزاني طلبت من رفيقى المسجون إذا القارات كانت ظاهرة بقوة 
على الأخمصين فأجابي بأنن لا شئ يظهر علىّ» وليس هناك أي أثر 
حرح ولا صدمة. 
وأثناء كل هذا الوقت كان بوعياد يسمع صياحي فيتأسف على 
السكين الذي أمثله» كما کان يفرح كثيرا إذ لا يعرف صوت عام 
حیث صو کان لدیه غير معروف وقتئذ. 
وأثناء خمسة أيام نفس چ التعذيب تكرّرت» و کان الأ م بصفة 
شدیده حی ن فکرت زمنا أن أخور وأفشي بکل شئ. وفجاة فكرة 
قد إنتابت. لو أتلو سورة ‏ الكرسيى فالا م سوف یکون حتما 
أقل صعوبة للتحمل. وتلوت السورة فإضمحل الأ » حن وإستطعت 
ف الأوقات الأحيرة أن لن نشعر بشئ. و کان المعذبون مشكو قن م 
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أهلدة مناضضصل من الدحركة الوطنية 


اهدو ء الذي ظهر على و جهي. و صارت أجحوبي واضحة و بائنة. اني 
مومن. آمن بالله» ولیس ف الظواهر الخارقة للعادة» وأعتقد أن أهل 
العف ت قب أن بحللوا هدا النو ع من الظاهرة. 

ومنئذ الوم السادس كنت لا أخحشى التعذيب اليوميّ لأن الإله قد 


وف اليوم السابع أتى المعذبون يبحثون عني بنفس الطريقة من 
أجل إستنطاق في قاعة حديدة» ووحدت هناك الشرطيين الذين ألقوا 
القبض على وقالوا لي إن الحصّة سوف تكون آحر حصة التعذيب إدا 
رضیت ان أدلهم على سکن ن خحدة. و كانت إجابي دو ما سلبية. 
وقد أثبتوا بعض الإحابات الي سردا هم أئناء الإستنطاق الأول ثم 
طلبوا مى وصق ما على رأس بن خحدة الذي كان يغير لباس رأسه 
ليسلم من إعاث الشرطةء وذلك قي كل شهر. وأحيانا جعل على 
رأسه قبّعة (بيري)» ومرات أحرى خحوذة صغيرة أو بورنيطة حفيفة. 
و كثيرا من الأحيان يترك شعر شاربه الأعلى ینبت. و کانت للشر طة 
معلو مات اة بالنة ايبص فيها (البيري) أو الخوذة الصغيرة» 
وههذا السبب طلبوا مي هذه المعلومة. وقي هذه الفترة من هاية شهر 
دیسمبر 6 قدَموا لى كبيرا من الصور. وإحترت دون تردد صورة) 
فالنقيب رد الفعل حينا بكيميّة الرياضيّين قائلا إتلكف رمحت وقي 
الغد قدمت أمام النيابة فى نفس الوقت كبوعياد» وآيت بلقاسم بعدم 
قاموا بحلاقتنا» ومنحنا مظهرا أكثر إنسانية. 

وفي السيّارة الى تنقلنا نحو قاضي التحقيق» أستطيع أن اقول بان 
کنت فخورا بنفسی»› فرغم عمليات التعذيب قد تمکنت أن آقابل 
الشرط بصرامة بحيث لم أسلم أي إسم مناضل. إن المتهمين معي 
ومناضلون آحرون قد طابوا مى لماذا سمت إسم بن خحدة» فإني أعتبر 
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بکونه معروفاء ومطلوبا من كل شرطات فرنساء والتزائر فقضية زائدة 
س ۾ يكن ها مطلقا أي أهمية. وغخلاف ذلك التنديد مناضل 
يزال جهولا من طرف الشرطة مثل تام على سبيل المخال» سوف 

2 حدما اکر ضررا لجحبهة التحرير الوطي. وتوا بعد الإستماع 
من طرف القاضي فإننا سجنا بسحن بابا عرو ج أين مررنا من خلال 
مصالح مختلفة قبل كل شئ عند مكتب كاتب المحكمة من أجلا 
إستعلامات إضافيّة» تم مقياس القامة» وعند الحلاق. ومع إعجابنا 
الكبير فقد تر كوا لنا ملابسنا المدنيّة. وحصرونا ف قاعة الإنتظا 
كان مسؤولا عليها مسجون من الحقوق العامة» والذي يلقب ادي 
شانس = علم الحظ). و کان عمره من 55 إلى 60 عاماء و یسب 
قائمة الحوائر الممتازة» فإنه حكم عليه قرابة عشرين مرات» وجحموع 
العقوبات تصل إلى ما يقارب (40) سنة من السجحن. وكن عارفا 
متازا بعلم النفس» وعند يومنا الثالث من إعتقالنا وني وقت العصر 
أتوا عناضل شاب إسمه بوطريق» له من العمر (19) سنوات» والذي 
رمى قنبلة يدوية في مقهى شارع (طابحي). ولما قبضوا عليه قي حالة 
التلبس بالحريعة كان من المفروض أن يتقدم في اليوم التالي أمام حكمة 
عسكرية. وبقي رعسم الحظ) قرب المناضل الشاب الذي يتوقع الحكم 
عليه» فشجعه e‏ وقص عليه حکایات› وحضره لما ينتظره. 
وإستطاع بوطريق أ ن ينام ولم يستيقظ إلا ليذهب إلى المحكمة. ولم 
نراه جحددا أبدا. وقد قتل بعد بعض الوقت» في نفس الوقت الذي قتل 
فيه (إيفتون) الفرنسي» وعضو الحزب الشيوعي» والذي وضع قنبلة 
عصلحة الكهرباء والغازء والى بم تنفجحر. 

وکانت الإنشغالات متنوٴ عة قي هذه القاعة الو أسعة» حى أن رایت 
همسجو نين بصفة الحقوق العامة» يعملان مسابقة بين قملتين : إسحلتاها 
مر بو طة غيط أبيض› والأحرى بخيط أسود. وصاحب الفائزة ف 
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السباق يربح سیغار ه» وفيما بعد بثلادة أيام» فان الحإرس - القائد امر 
بقطع الشعور حيث عرفنا کجزائرتّین» وقد تبدل مظهري بالکامل 
و كذلك بوعیاد. م عبّنا إلى القاعة (ئ) اين إلتقيت ب : رباح» 
وف.بلامان» وأً.موساوي. وع.معروف من جملة آخحرين. ويتعجل 
في هذه القاعة المكتظة (120) شخصاء > مع أنه من المفروض لا تسع 
القاعة مبدئيا إلا (70) سجينا. وكانت القاعة (5) مترااعرضاء وها 
على كل طول الحدران نوافذ كبيرة جحهزة بأسلاك الحديد» وتطل 
على مج النصر (باب الوادي). والباب .عصراعين يغلق مفتاح (15) 

تر | ا او 
مرضع هم الين تسوا مكاتا تحت الستدرة لأم. 4 کوت کا 
کل سوم ورغم کل شئ فالسجاء ۾ يتحصلوا إلا على ثلاثة أفرشة 


ن سجتاع. 


وکان یکفی ان يکون اأحدها سينا بقدر قليل لينام رفقاؤه ي 
ركن صك ريه الآسرن على ارج ,اتاج عة 
إذا أحد ينهض ليلا لسبب أو لآحر فإنه بعشى أكثر الأحيان على 
شكل نائم. وعند النهوض من النوم يستوجحب علينا أن نقوم بصف 
طويل أمام مراحيض التنظيف أو مام الحنفيات من حل الوضوء. ولا 
نستطيع تصوّر ما هي الأمور التافهة ال تستعمل كحجة للمشادات 
ق هذه القاعة المكتظة» وأي موضوع کانت سیا للخحلاف. 

و کنت أنام وعلى بين بوعياد الذي کل أمسية يذهب لصيد 
القمل» وعلى يساري الفدائى رشيد الذي ألقى عليه القبض بسبب 
وضعه لقنبلة بحت الحرائدء في دكان بسوق باب الوادي قرب موقف 
حافلة. 
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ولقد وجحدت في هذه القاعة الأحوين بوشوشي» أحدصا متهم 
بالإرهاب» والثاني» تاحر بالحملة» متهم بنقل الأسلحة» وهو الذي 
قام بنقل أضلحة من فرنسا إلى مدية الخرائر فى صتاديق مواد مرلية 
وعذب عذابا إلى الحد الذي صرح بكل ما أرادت الشرطة أن تحمّله 
به قولا. وبصفة إنسانية لا تمكن المقاومة تحت منذ هذه الممارسة 
الوحشيّة. ولمدة شهر إلتزم لا فحسب بالمقاومة أمام التعذيب ولكن 
أيضاا بقا:الخبط ادي الذي ربط الکن وار سین 


وبعدما رأيت بنفسي تتيجة هذه الأفعال الى تنتمى إلى الصاديةء 
فلم أستطع أن أفوه قط تغمایات التعذديب الى تعر ضت شا e‏ 


تألمت ولكن على كل حال م أحتفظ بأي أثر على الجسم. _ 


وقي بداية شهر مارس 1957ء قد إستمع إلينا قاضي التحقيق بتيزي- 
وزو» وهو يتحدث جيّدا بالعربية والأمازيغية. وكان مرفوقا بكاتب» 
اليك (فراوسان) الذي أعرفه حلا جت تسخن بالابيار» و بالنسبة 
للسؤال الخاص .ععرفة سبب عملي لصاح جبهة التحرير الوطي فإِني 
صرحت باي خحشیت على حیان. رمن قبل يعض الوقت غد أت 
إلى ٠‏ إرهابيون "" من الح ركة الوطنيّة الجحزائرية يهددون بالموت إذا 
م أستقيل من إدارتي. وقد أضفت هذا التهديد قي آخحر الوقت» ول 
صر ح اء الإستنطاق الأول» وأثبت ذلك القاضى من طرف 
زو حيَ» وبيي. وإرتابي الحياء بسبب a‏ الحادث غير أن 
أصدقائى بالقاعة نصحون بذكره. وقي الواقع ” فالإرهابيون "“ هم 
الأشخاص هددون كانوا مناضلين مصاليّين. وإلى غاية 1956» 
لا يستطيع أحد أن يعين بثبوت من قام پل إعتداءء فالمصاليون 
وأيضا على حد سوا أنصار الحبهة يقومون بأعمال في مدينة الحزائر 
والطرفان يطالبان الكفاح المقدس ضد الإستعمار. 
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شهندة مناضل من الحركة الوطنيّة 


ولقد وزع الصاليّو ن الشعار الذي ععنع أي حزائري من العمل لي 
الإإداره الفرنسيّة وكانوا يقومون في نفس الوقت بجملة هوين ضد 
هة متهمين إياها بتمثيل عامل من عملاء مصر. 

وأثناء کل فاد إعتقالي وقعت عملیات قتل المناضلين»ء وذلك کل 
یھ میں ونلانة أيام. 

ولقد حضعونا إلى إستنطاق ثان بقصر العدالة» وفي ذلك اليوم 
بالذات )ا تظرت من نافذة صغيرة (قمرية) الي تطل على علات 
بر يدة (ليكو دالحي) علمت بان بن مهيدي ” إنتحر . وكنت 
مكلفا .عهمة إخبار رفقائي بسحن بابا عرو ج عن البإ المؤم. 

وكان لي كمدافع المحامي (يوبي) وكذلك المحامي (قاردال) الذي 
۾ ظفه : صدیقی کان کاتہا عنده. و کان للمحامي (یوی) زبول أخحر» 
وهو مفدي زكرياء الشيء الذي ”مح لی .مملاقاته ي مک المحامين. 

وفى إنتظار يوم الحضور أمام الحكمة العسكرية فالأيام تمضي 
متتابعة و متشايمة بالسحن» الليل ضمن الإحتلاط» والنهوض من النوم 
ضمن التدافع. إن الأيام لم يفضلها إلا وصول سجناء حدد. 

و بعد شهرين تقريبا من إعتقالي نادونتي في مكبر الصوت إلى يو اللقاء. 
ورأيت متعجّبا المفتش الم ركزي للضرائب المباشرء السيد (بارياس). ولم 
أن يقوم بها لشخصى» ولأهلي› وقبل مغادرتي صرح لي آنه ذاهب 
مباشرة إلى السيد (مارتين) ليطلب منه أن يشهد لصالحي» فطلبت منه 
أن لا يفعل شيعا لأن أعرفه فسيرهقيي بقول الحقيقة إلى الشرطة. وبعد 
بعض آيام لاحقة عاد السيد (بارباس) ناقلا لي كتبا وقال لي ” الحق 
معك فان (مارتین) لا یتوب عن سیرته بفعل أمانته ` . 


وو و و و و س 


أموال السؤال 


i 29‏ اون ا القضاة ا الاحة e‏ بعد الزوال 3 ك 
يترأس الجحلسة عميد ذو ا مر ح أبوية. وعلمت متعجا أثتاء المناقشنات 
أن او کان قر تسا مضادا أ آیت بلماسم» وأا بالدات کتا 


وک نی کاب اید سن یم ری ری ل هی 
کتا متهن عة أو لاد الحراح (جرمين). تم كانت مرافعة 
المحامي النقيب (مورينو) ا بوعیاد» فوصفنا کموظفین جیدین 
دوت إنتساب سياسيّ» ومهددین من طرف جبهة التحرير الوطي. 

والخوف وحده دفعنا ١‏ اراب سل چ الجرعة ضد فرنسا فطلب 
احلم. ولم يقم حقيقة المحاميان (قودالء وبوبي) بالمرافعة لقضيتاء 
اشا بھی و ا کا وو ا إعفائنا. 


وعند عودتنا إلى سجن ' يابا عرو ج ° کات حیرتنا کبیرة حیٹ 


کاڈ اداره دار العمالة قرار | باعتمالا ق خيم. ولحسن ادا إالتحمنا 
تز لنا والفرحة الكيرة جاب أهلنا. 


ويوم د تمسر جنا للا حظت صعو به ق المشى» و گاٹت ر کب 
متصلبتن › ودلك من عو اقب عدم الحر كة الطويل» اد اا دة 
شهور م تكن لدينا إلا ساعة نزهة السير يوم 


وکنا نبعى باقي الوقت 
دين او جالسين. 


= غ 
ے لے ایک لا ر آطے ےد اک آل ت ف ل ب1 2 


ولي مايه سنة 1956ء فإ الإعتداء الذي نتج عنه موت رئيس بلدية 
بوفريك» -(اميدي فروجر)- قد أا ر مارات كبيرة من طرف 
الأقدام السوداء. وثي يوم الجنازة» جم أورمى رورت ہی آي 
(کارنو)» وج (الجمهورية) کل امجزائريين وحدوهم ي طريقهم 
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شهادة وناضل من الحركة الوطنية 


ونقلوا لى ان ف ذلك اليوم بالذات كان السيد (مارتین) راجعا ال 
کته u‏ رآی هدا السطر فانه بادر بال محري ف کل الإبحاهات طالبا 
الجزائريين أن لا بعكثوا قي طريق مرور المتظاهرين. 


وكلهم م يردوا عليهم التحية باليد إلا ما يقتضيه الأدب الخالص. 
وأمّا المراقب جندر كان يفرٌّ من هو أيضاء و لم ألتق به أبدا. وقد واقاه 
الأحل سنة 1962 بعد بعض الوقت من تسريجحي. 

وف شهر جو يلية» ووت 1957 حبر سك علي فرونحي› حادم 
الإتصال اسف سعدي» بحاجیات مقاطعة المستقملة داتتا ا المال 
لمواصلة الكفاح. وسین سامت القطاب سيت لياسف بض الاين 
بو اسطة دحیمان حیث سارت السلسلة إلى غاية إعتقال ياسف . 


ول e‏ أدمج سريعا بعملي حخيث كنت حت فعل إحراء 
التوقيف» فإ نن رضیت عنصب عند حام قدم ینتسب أصلا ا دلس» 
وهو الد طالى» الذي كان مشلول الفخحذين فكان بحاجحة فى كل 
وقت إلى مساعد للتنقل. وأثناء الشهور الثلاثة الي قضيتها عند المحامي 
لاحظت عدم الإستقامة من بعض المدافعين» و نقص الحديّة» والكذب» 
عدم إحترام الكلمة» أي كل ما كن يناقض مبادئ. 

وني سبتمير» ألقي القبض على ياسف فتسلمت إستدعاء من الحيش 
بشار ع المعتمدية (أنتنداس) : ولبّى المحامي طالي الإستدعاءء وأخحبرن 
بأه سوّى هذه المشكلة الصغررة دون أن يعطين تفاضيل أكثر. 

وف اکتو پر تردد الجیش ف مزلي »› وعلى الساعة منتصف النهار 
وجادتد جار e a‏ لي يرن ر 
تداق ری ی ا س ا 
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لموال السوال 


وبعد نلانة أيام من الإنتظارء تادان المحامي طالي لطمأني» ولم يكن 
هنا شئ أحشاه» ومن ن اللازم أن أتقدم أمام العسكرتين. وقي نفس اليوم 
دهبت» وبدون إستنطاق أغل ق على إلى غاية المساء قي قي غرفة» وقد أتى 
إل جنديان من السوقة العسكرية يطلبان مى هل أكلت فأجبت بلا 
ولكن لست ججائع. وذهب أحدها يشتري لي لمجة أكل اله الخاص 
ومنحن إياه. فكتت مقأترا دا بطيبة آنفسهم. باقلا فیا بخان جات 
نقيب يطلبيْٰ» ورافقي إلى غاية شار ع (بوتين) الكاقن في القت السفلى 
قبالة حامع كتشاوة ايڻ نادي طکسی. وقال ل : ۽ ای ڪه 


1 اک الإلححاق بالقطر التوتسی ا المغرب الأقص : قر قطضتت. 
وقال لي انه بامکانه أن ينظم ذهابا ادا سو ف اغیر راق 


ولقد ألقي علي القبض جددا قي نوفمير من طرف العسكرتين الذ 
قادوني مباشرة الى کورنيش ““ بجي رائس حيدو (هو محل الر 
الذي حول إلى مركز التعذيب بعد إعتداء). وإلتقيت هناك ا 
عديدين معروفين مثل عبد الرحهمان ين حهيدة» نائب ياسف» وي اليوم 
الثالث من الإعتقال أتى شرطي بلباس مدن ليستنطقمَيي وعرفته حيث 
کان لاعب كرة السلة بجمعية الشرطة الرياضية» فاسرع بحيب وهو 
بك اليد وبإطلاعي على مواضيع التهم المسجلة ضدي فأحبته بأن 
کل هذا کان إلا خزعبلات. وأحبرن بأن إسمي يوجد ني وثيقة ياسف 
سعدیي»› أي بحر يده ين سجل عنوان» والمبالغ الي سلمتها له بصفة 
عادية. وني وئيقة أحرى يذكر بأن دحيمان» وبن مرابط» وت ركمان 
کانوا وكلاء لمبلغ معين من المال وقطع الذهب. 


ورغم إنكاري فإنه نصحن بأن أعترف لأن الحجج كانت دآمعة 
كات صرض على آة لا عبن ولكن سوق امرش العم الال 
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والسرية. فحياتي بضم اليد متمنيا لى شجاعة حيّدة. إن هذا الإنتباه 


ر قي نفسى» وبدأت أفكر بان الصداقة بين الرياضيين ليست بالشيء 
التافه. 


وكنت أتأمًل قي (سيناريو) ممكن غير أن مهما كان الترتيب 
للوقائع فإنه غير مكتمل إذا م أندد ق نفس الوقت بالشخص,» القائہ 
بالإتصال» الذي تم إعتقاله مسبَما وإستخلصت إلى نتيجة بأن لا أقدر 
على الكلام. ۰ 


إن الصاع الذي فرض على لم يحرحن لأن المسجونين الآحرين 
النین ر کون قلا کر حر ما بعثون ل لى التسلل الغذاء من 
أعلى الباب أو من مكان قياسة 4 إلى 5 سنتمتر .مثابة إتساع كائن بين 
سطح الأرض وباب الزنزانة. ورغم صفة السرية جوا ل باروج 
بين الساعة الواحدة والساعة الثانية زوالا إلى فضاء الذي يشغله قبلي 
الزوحان لاليام المحبوسان هما أيضا. 


وبعد أسبوع من الإعتقالء في ذات يوم كنت راجعا فيه من نزهة 
السير معت صياحا آت من زنزانات المحيطة بالممرَ» إنه صياح أصل 
(مقعَر) وهو يناديي باس مي ” سي عبدون ٳِن سيد علي قد توفي الله 
يرحمه “ ولم أستطيع قط معرفة صاحب هذا الصوت. 

وعند وصول إلى زنزاني كنت أفكر ثانية ودوم إلى هذا المثل الذي 
يقول ان د شر الب پسی فصب رین وأثتاء (24) ساعة حضرت 
(السيناريى) كإيجابةء والذي تنتظره مى الشرطة. وحين كانت هذه 
الأخحيرة عن علم جاء الشرطي الرياضي لبأخحذ تصريحي هذا : ق 
ماي 6 اتی حهمادة يطلب منى تحت التهديد آن أدله على أشخاص 
يستطيعون الحفاظ على خزانة مال الحرب لحبهة التحرير الوطي» 
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أموال السوال 


والذي مبلغه كان (60) ملیونا من الفرنکات»› فاتصلت بتر كمال ون 
مرابط ودحيمان الذين هم كذلك حضعوا للتهديد. وعند خحروجحي 
من السحن بعث لي ياسف رسالة عاحلة بواسطة سيد علي فروخحي 
لإإسترحاع مبلغا کان حتاجحه» وعلیه کان حینعذ فرو حى هو القائم 
بالإإتصال. 


وبقي الشرطيّ شاكا في دور فروحي فطلبت منه إذا كان هذا الأ خير 
معتقلا أن تكون مقابلة بيننا. اق سنا ارين قن صح ل إا بار 
مناضلين ماتوا مسبْمَا فحمادة قد أغتيل من طرف مفرزة (كومندو) 
ا لح ركة الوطنية الحزائرية» وفروحي توق حديتا تحت التعذيب. وبعد 
إعترافاق عحض إرادن» وبدون شك هي ختملة فالشرطي إحترم 
كلمته ورفع على أمر حعل حالة الصيام. ومن اللازم التوضيح بأنه ۾ 
يكن أبدا غليظ الطبع معي ولا عنيفا. والشئ الذي تبقى من خحزينة 
المال قد إسترحعته الشرطة من عند بن مرابط» وتر کمان. 

وققيق القضية قد ع ق 24 ديسر 1957 وحوّلت إلى القضاء ف 
نفس الوقت مع الأنسات : حلوي باياء وكيوان فاطمة»ء وت ركمان. 
ولم أكن أعرف الإرتباط بين تلف الشؤون الي جلها كتا معا امام 
القضاءء ولا ما هو النشاط السياسي الذي قامت به هاتان المناضلتان. 
وكنت أعرف إحداهن» فخلوي بايا كان أبوها صديقي من دلس» 
وهو خحلوي عمر» لاعب كبير في كرة القدم بالمولودية. 
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العودة إلى سجن بايا روج 


ف هذا السجن كانت الوضعية بصفة معينة كما تر كتها في حوان 
7ء و لازال معرو ف عبد القادر» و مصطفى فخارحى هناء ووحدت 
أيضا هناك عبد المالك تام. وكان مسؤول القاعة ملاكم» هو ظريف 
للغاية» كما هو دائما مستعد لتقدع الخدمة. 


وقد جخرى تقيق القضية بسرعة» وقي 18 فيفري 1958 تم مثالتا 
أمام المحكمة العسكرية» وعلى رأس قائمة المتهمين كان بن حيدة» 
وإستنطاقه لوحده دام يومين فإعترف بإنتسابه لحبهة التحرير الوطي 
كما قام بتصريح يرفض من حخلاله أن يعترف للعدالة الفرنسيّة بحق 
امحاكمة. وقد أجايهة رئيس امحكمةء العميد الذي سبق أن فخلا 
أمامه» فة د ك اناو ة “ ا جال اللآن فإن القطر المجزائر ی قطر 
رصي آلن العدالة الفرسیا کات لم ولا قل رار مسقا 
فهو سوف لا يشغل هذا المكان '“ 

ودافع المناضلون نفس الأطروحة أَمّا ت ركمان وأنا بالذات رافعنا 
حت هديد جبهة التحرير الوطي» فالرئيس» رحل مستقيم الخلق» 
صاحب عطفض بالغ قال لي  :‏ هالك ستة أشهر» وقد برّئتك»› 
وتسقط من حديد في فخ الحبهة ““ 

ريع آريع اعات من الإسعشارة أعلت الميجكية أا كنا سيون 
وحكم على بن حميدة بالسجن المؤبّد» و كل واحد متا بخمس سنوات 
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شهلدة مناخسل من الحركةۃ الوطنيّةۃ 


إعتقالا. وكنت لا أتوقف في التفكير على عائلئ وأنا سائر للالتحاق 


وفيما بعد ببعض الأيام جاء مدافعي المحامى (يوبي) ليران للمرة 
الأحيرة حیت کان حتما إغتاله هر طرق المحطرّفين» وذلك وقح 
إنشغالاته فإنه عرضها علي. وقد حضر في نفس الصباح قتل لون أرزقي. 
بعنف. و كان من اللازم إحضار المدد للسيطرة عليه. وأمام القصلة طلب 
بعراك قي وقت مضى معكم فليس ذلك حوفا من إیه» حسناء لاء فن 
عاركت لأ ها إخرطت ق جيهة التحرير الوطنية» ديت اليمن بأن 
رأسه تحت شفرة المقصلة. ولقد صرح قاض حضر الإقتتال عا يلي : 
هذا رحل يستحق الإحترام الأكبر “. 
إلى قاعدتي وكل السجناء أرسلوا إلى حام المرش وعند الحلاق. ونا 
مررت قرب الحمامات» قد “مع الجارس - الرئيسي التشيد الوط من 
طرف السجناء فقرّر مقابلتهم وتموقع حارسان عند المخرج وسجلوا 
أسماء قرابة الممة من المحبو سين. و جعلوا تر كمان» وأنا ق رکن وکانت 
العقو بة شديدة للغاية : المنح من حانوت المطعم» ومن الزيارة لمدة 
شهر» والكل مخضعون لحلق الرأس. وبالنسبة لعدد (120) سجينا من 
القاعة (9) سلم (25 إلى 30) فقط من العقاب. 


إن التتسجيلات حانون المطعم كانت تقع مرَة في الأسبو ع» وي ذلك 
اليوم بالذات کان بأيدى (17 و8) سجناء مال للشراء مواد من هذا 
الحانوت» وقد قررنا شراء أقصى الأشياء إإرضاء كبر عدد من السحتاء. 
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العودة إلى سجن بابا عروج 


ت 9۹ ) CC,‏ 
تردد على القاعات الأحرى وأخحبرها بوضعيتنا. ويوم الغد من توزيع 
المطعم الصغير» رأيته يصل إلينا مرفوقا بسجين يحمل فراشا. ولا إعتقدت 
وصول سجين جديد نبّهته بأن القاعة كانت مكتظة مسبَقَاء فإنه دفعى 
وقال بصوته الأجش (عیر واضح) بأنه مامور ليضعه هنا وحين إلتقت 
المراقب ببصره إلى جهة أحرى» رمى ‏ عدم الحظ " الفراش» وطلب 
من تقس الغذاء الحمل على الاد الكين تعرٴضوا لاجقا و عتد 
حرو جحه آشار على بغمزه عینه) وفام بن مده الذدى کان الملسؤول 
الرٹیسے للقاعة» بالتوزیع»و کان اليوح الأول لر مضان 1958. 


وكان للمسجونين حق إستلام طرود من عائلتهم» وقي ذلك اليوم 
يحسلم قفة الماًكولات إلا قرابة تلائين من السجتاء مقابل (120)» 
وقبل الإفطار بنصف ساعة سلم لي بن حميدة الدي کان قوم بالنداءء 
قفة لم تكن مرسلة إلى. إنه قرّر بإحراء التوزيع دون إعتبار المراسل 
إليه صاحب القفة» فقلت له بتي لا أتقيّل هذا المبداً حيث زوحي 
التي تعخبَط في مشاكل ماليّة قد حضرت لي بدون شك أطعمة حسب 
دوقي الذي لعل سوف لا يستحسنه غيري. إن قفي من اللازم بو 
إلي حى ولو أتقا مها مع كثير من السجناء عند الضرورة. وقد وافق 
الأاحرون وإستسلم بن حميدةء وقال لى فيما بعد بان هذا النوع من 
التقسيم کان مبدءا من مبادئ الإإشتراكية. 


وأثتاء رمضان كتا قي كل أُمسيّة تقوم بصلوات التراويح» وكان 
ت رمان يدعو الله أن لا يتم تحويلنا قبل نماية رمضان» ومع ذلك كنت 
أنناء إعتقالى الأول قد إمتنعت عن تأدية الصلاوات اليوميّة» وإلآن 
فإني أؤديها بوعيّ» وطهذا بدون شك تقبل الله تعالی دعاءنا حيث قرّر 
تجويلتا إلا في يومين قبل العيد. وبارحة ذهابتا إلى شلف كل الذين 
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شهلدة مناضصل من الحركة الوطنية 


القفة العائلية. وک لن ام عم اف رایت 


عر من شره 
ا 


أبحك تا إناءه و إستطعنا بصعوبهة س اياك إلا انه 
ق الساء أن نتغذى» وقد أدخحل الفرح حادت مضحك على أمسيتنا 
وق إحدى الإناءات الي سلمتها إلى ” علع الحظ "" لازال ر 
بعض (اللمقروطء وقلب اللوزم فقد مله المتبرعون الكرماء باحساء. 


a thre 
. بالحلويات فضحكنا بصفة حبك‎ 

فقائی ي العام کان : تام وشرقي» وتر مال 

فا ات ا ی پرا 


ومن صمن ر 
وعرابديو» وهو مناضل من بر 

ف الزنزانة و كان جائعا و مريضا. إته عوقب بسبب 
اللخ 


وف تلك الأأمسبة ek‏ ان عر أي 


کیت مخ طا عغادره 


سحن . 
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السجن المركزى بسلف 


وعلى الساعة النامسة صباحا تم التداء في الساحة أين ربطونا 
ٿي افواج من زی لکل فوح. وکان رفقاتی : تر کمان» وعرابدیو؛ 
وشرقي» وتام. والاحسن حالاهم الذين لازالوا موحودين قي أقصى 
السلسلة لأتهہ يحتفظون بذراع واحد حر. وعلى الساعة السابعة 
صباحا و ضعتنا حافلات الجيش عحطة القطار لمدينة ابلحزائر أين محموعة 
من الاس بالأحص الأورويّين يباطأون في سيرهم لينظروا مرور 
السجونين بالأشغال الشاقة» ولكن درق قش حصوصي: ومز کنا 
ف العر بات N‏ اؤ سف له (عرابدیو) الذدى البار -حة آکل كوا 
بالغ والإسهال (وقد توق فيما بعد عند حروجحه من السجن). وكتا 
مط ین اف کل فرة مرافقته إلى المرحاض لأنه كان ممنوعا تسريح 
مرّات أناء الساعات التسعة الي دام فيها السقر. 


,كان فى إتعظارنا شاحنات عسكرية لنقلنا إلى السجن المد أين أستقيان 
بالكلمات القبيحة من طرف المراقبين» والقادة ولكن دون خحشونة. وقد 
تعض شرقي براهيم إلى عقوبة شهر بالزنزانة من طرق المديرء ولك 
ابمحزائري وحر كه إتتصار الحريات الحهوية. وقبل أول نوقمير كان يسيج 
. عير القطر الجزائري. و كنت أ“مع عنه» ولكن رأيته لأوْل مر بسجن بايا 

عرو ج. له مناضل متاز غير أنه لسوء الحظ عصي حدا. 
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شهلدة وناضل من الحركۃ الوطنيۃ 


وأئتاء نصيب من النهار إستو حب علينا الحواب لأسئلة الإدارة» 
وهناك قد رأيت من بعيد الثائر بالحبال لسنة 1945ء لسعيد مازوزي»› 
وبعد أخحذ المعلومات الإضافية» قادنا الحرّاس نحو زنزانتنا. و كانت 
الساعة تسير إلى الثامنة ليلا بالتقريب» وكان رفيقى دائما حسين 
ت رکمان. إن زنزانتنا تحتوي على فراشین» وطعامنا یت رکب من حساء 
الفول»ء والخراشيف»› و البطاطا المحمّدة» وكتا مستمرين على الصيام 
بدون شك في هذا المساء لولا قطعة صغيرة من الشكولاطة» الي 
احتفظت ها بدقة ولا كنت منهوكا من طول هذا السفر تمت نوم 
دون إنقطاع إلى غاية الصباح على الساعة الثامنة. وكان اليوم يوم 
عيد الفطر. 

وبعد يومين فيما بعد كل الموكب الذي أتى من مدينة الحزائر 
حرّل بحدّدا نحو السجن ال ركزي البيي منذ قليل. وكان يت ركب من 
خمسة سقائف بقیاس (60) مترا طولا على (25) عرضاء و(10) مترات 
علوا. وجحيط به سور یعلوه نوع من سورواق يقوم مراقبون مسلحون 
بحر كات الطواف كل الليل. وحلافا لسجن بايا عرو ج هنا الفضاء لا 
E EE‏ وكا (000 في كل سقيفة. ولكن كل سجين 
کان له فضاء صغير نظيف» وفراش» وخحصوصا غطاء مما يستحسن 
أثناء فصل الشتاء القارص بشلف. 


وهذا الفضاء ”مح لنا بتكوين أفوج عمل» وعو الأمية بالعربية 
والفرنسيّة» ويدرس التدريب على الأنجليزية» الذي يسيره يهودي 
مناضل ني جبهة التحرير الوطي. ولسوء الحظ فهذه الأفواج ) 
تستطیع أن تقوم بارتقاء كبير بسبب الإدارة للسجول» الي قي کل 
شهر او شهرين» تنو ع تعيين السجناء بين عختلف السقائف» وهكذا 
فهى تعارض كل تواصل في العمل. 
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السجن الهمركزي بشلف 


كان فوجحى يتسلم تكوينا في السياسة لمالية للبلدان المستقلة مح 
کر اللغة العر بية من المستو ى المتو سط. و كوّنا ناديا قي السقيفة» الذي 
يعد مشرو ع الدستور. و كثيرون من شحصيات الذين برزوا! فيا بعد 
كارا ضمته قال عبد الرحان بعريزري» الوالي المقبل لقالمة» وعم 
عل الك وى حمد وهم يضرو ل وزراء في المستقبل. والأعضاء 
الآحرون هم : براهيم شرقي› و -حيده» و -حسین تر کمان» وهو تاجر 

وجملة القوانين العامة الي تالت المناقشة الأولى قانون المرأة» وعلى 
و جحه الخصوص عدد الزو حات» و درس الخاض: و العمل. و دامت 
الحادثة أياما كثيرة لأن كثيرا من المناضلين المتديتين يضادون كل 
مساض سال الوضعية النسوية.و كانوا يرون التطبيق المشد للشريعة 
مع أننا ندافع مشرو ع جحتمع لائکي تقدميٌ وعصري. وکنا نفکر 
لا كان حى تعدد الزوحات مسجلا قي القرآن العظيم فهو غير قابل 
الزو جحات» وعلى مدحول رصمنه الينك أو مص احة الضراتب؛ أي 
إحترام الفصل بين الحنسين مع أن بالنسبة إلينا فالإإحتلاط لوحده من 
الطور الإبتدائي إلى الجامعة يسمح بتشييد جحتمع جحديد. 

وفيما مخص العمل النسوي» يريد أهل الدين أن يحصروا المرأة 
ف الأعمال المخحصصة مثل معلمةء وعاملة .عصلحة البريد» وممرّضة» 
وبالطبع دون إتصال مع هيئة عمال الرجحال. 

وكان البعض متا يدافع عن فكرة الدولة للأئكيّة غير أن الأغلاية 
الكبيرة كانت تساند تسجيل الإسلام كدين الدولة قي الدستور. 
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شهلدة مناضل من الحركة الوطنيةۃ 


وخي عست الإذارة بالمسألة فإنها شتت الفوج جوریعم الأعضاء 
على غختلف القاعات» وف حياة السجون لابد من الفرق الخاص 


وق الحيس فإن النظام كان اشد بكثير من السجن الم ر کر» يق 
الإنتظام مطبق حرفياء و كل نقص فيه يعاقب بالزنزانة. 


إن سجل بايا عرو ج م يکن معدا لعدد كبير من السجناء سنوات 
6ء 1957» و1958» وأثار مشكل الوسع كثيرا من الراعات 
بين السجناء زيادة على المشاكل الموضوعيّة الخاصة بالحتيفات»› 
والمراحيض اخ وكان لنا الحق مبدئيا في ساعة نزهة يوميا غير 
نا لا تخرج إلا مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع. وكتا في باقي 
الوقت ممتدين أو راقدين» كما كانت النرفسة كبيرة جحدا» و كانت 
الشاحرات تنفجر أحيانا من أجل أشياء تافهة. وقد تخاصم سجينان» 
وما قي سن الخمسين على الأقلء ذات مساء لأن أحدها لا يتحمّل 
فوق القدر حس فك الآخر أثناء الطعام» فكل هذه الراعات إختفت 
بالدار المركزي (السجن) أين الوسع الكاقي يسمح لكل واحد أن 
ينعزل. إن النظام التأديى مذا السحن كان أقل شدّة» حصوصا بعد 
0ء و ذلك 1 ا القاعات مفتو حة» وصار السجناء أحرارا ق 


سوأ ذكرى أحتفظ ها فى السجن ال ركزي بشلف هو ذكرى 
المنظم والمطبّق غرتين ي الأسبوع» وأيضا ذكرى التحولات 
من قاعة إلى خر ما یفسد کل عاو للات حاصة بتكوين فوج 
متماسك. وزيادة على ذلك فإلّه لا توسد مصلحة الشمريض» فكل 
مريض يتحتم عليه إنتظار عدَة أيام لعيادة الطبيب المخصص للسجن 
الذي لا يستقبل إلا عستشفى المدينة. 
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السجن الهركزى بشلف 


وٹ کل مکان الإإعتقال تو جحد لحنة السجناء الي سحاكم التراعات» 
فهذه اللحان تقوم بإتصالات مع الخارج من خلال خحامين» وحراس 
سجن بابا عرو ج» والسجن المر كزي. 

إن حياتنا اليوميّة كانت مرتبة من خلال مشاكل صغيرة مل التبغ 
للمساكين الذين يتعاطون التدحين. و كان لنا الحقى قي محل بيع المواد 
حدو دا بأربع علب. وضمن فوحناء كان تمام و حده يتعاطى التدخحين. 
إننا نشتري (32) علبة شهريًا ونسب منها (32) سجيرة لتوزع على 
سجناء لاحق لمم قي الدكان. 
ركن من قاعة الدّراسات واللعب يتعلم اللغة الإنجليزية والمالية. و كان 
حوله جماعة سجناء مكوّنة من (5 أو 6) أشخاص ينتظرون نصف ما 
تبقی من سیجارته ليتناو بوا عليها. 

وفيما يخصَن فأملاً فراغ نماري بدرس العربيّة إذا أمكن أوبلعب 
رقعة الشطرنج (داما)» وكان قصل الصيف لافح الحرارة. و كانت 
الأسقفية مغطاة بصفانح الزنك مما يصيّر الحو خحانقاء كما كان الصيف 
حارًا أيضا ق كل البلاد أين حرت معارك ضارية. 

وف 18 ديسمبر 1958» كنت منهمكا قي لعب الشطرنج )ا نادان 
مراقب» وقد شکرن زملائی مسبَمَا على إطلاق سراحى. وقي الواقع 
۾ يكن هناك السبب» وقادون إلى زنزانة الذين على وشك التحول 
فعلمت أن سامتطی القطار يوم الغد بابحاه الحراش› بر فقة مر اقبین› 
وف ذلك اليوم وأثناء كل المسافة إلى غاية مدينة الجزائر» دارت عمادئة 


رها وقتةامع ماقي حول موضو ع رة اقام 
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شهلدة مهناسل من الحركة الوطنية 


ولقد وحدت جددا بالحراش كثررا من الأصدقاء فالسجناء ظهر 
لي أتهم مطلعين أكثر على الوضعية السياسيّة والعسكرية من سجناء 
شلف» حيث دي غول وصل حديثا إلى السلطة» ونتج عن إنتخحابات 
الحلس على الأغلبية لحزب الإتحاد من أحل جمهورية حديدة الى 
سو ف خحضر دستورا جحد يدا. 

ومضى تقريبا شهر رتيب جداء وذلك قبل أن يخرن مراقب بأنيٰ 
سوف يقدمون يوم الغد أمام محكمة الإستعناف» وقد تم حضوري 
أمامها في 20 جانفى 1959ء إثر شكوى مديرية الضرائب بسبب 
إفشاء السرّ المهئ. وعرفت رئيس المحكمة الذي ىم یکن إلا صا 
مهدي صديق المؤسف له عبد الله بن حبيلس» وحين رآي أصدر منع 
المحاكمة كخلاصة» حيث لا بعكن تقلسم مسألة إلى العدالة مرتين» 
وعليه لقد قدمون للمحكمة العسكرية لنفس السبب. وأرحعون في 
نفس اليوم إلى الحراش لمواصلة قضاء عقوبي. 
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عن ثكنة (بيليسي) إلى البروافيك 


وبعد بعض الأيام من مرور أمام الملحكمة» حضرت حقيبي» فق 
حوّلون نجو مقصد جديد من السكن العسكري الواقع في سرداب 
الفكنة (بليسيى) (وهى حاليا مقر المديرية العامة للأمن الوطي)قبالة 
ثانوية الأمير عبد القادر). وهنا كانت الزنزانات فردية ولكن لا تطل 
الشمس إلا بين (11) و (12) من منتصف النهار» وقي مساحة حدوده 
حدًا. وحلافا لذلك كانت المكتبة ثريّة كما كان الطعام أحسن بصفة 
حلية من كل الأطعمة بعحلات الإعتقالات الى عرفتها. وقي المكان 
اللخحصص للإستقبال كنا مرتاحين حيث بحري المحادئة مع العائلة 
دة نصف ساعة بلا كل مراقبة. و م يكن هناك أيضا إطفاء الأضواء. 
ولابد من التوضيح فنا كتا إلا رو أي ه6 سجتاء النسين إل جبوة 
التحرير الوطيئ» والباقي كان مكونا من قياد» وباشا آغوات» الذين 
مدوا يد المساعدة للجبهة. 

وكانت الظروف جيّدة بمعكان -ما عدا حرمان الحرية = حيث 
گنت أمتى أن أبقى هيا أطول وقت مكن» ولكل شيم فايةء وللمرة 
لثالثة حولوني إلى سخن بايا عروج في القاعة الرابعة أين وحدت من 
جحدید سجناء کانوا هناك مند عامين. ومع إعجابي المفاحئ عينون 
- دون أن أطلب ذلك = بالمصالم الإدارية كمحاسب» وذلك بأمر 
سجين إسرائيلي المتمتع بالحقوق المشت ركة» وهو مرافق متاز» ومحاشب 
حيّد على كل حال. وكان زملائي بالزنرانية : أشير حمد» وهو أمين 


143 


۲ 


سمادة مناضل من الحركة الوطنية 


کیت ورال ای التي ہمان آلا سرن سیا سي رکد نعط عمدت 
کر ھن لسا و حى الادارة. والواقع كان گزال من اضخاب 
“حقوق العادية غير السياسيّة. 


وثِ ايوم العاشر من وصولي إستدعان المدير ليعلن لي أن الشرطة 
كان على علم بنشاطي : العميد عميروش قد وضع عندي خرينة 
مخة مليون. وإذا رضيت بتسليم هذا المبلغ فإن الإدارة تتسامح بثلاث 
سنوات في صالحي» والي بقيت أن أقضيهاء فلم يسمع إنكاري» 
وأخبرنن بأن الشرطة تبحث» وإلى أيام قلائل ستسمع إلي. وبالفعل 
بعد ثلائة یام قادون إلى مکتب صوص يشغله شرطیان» آحدها 
كان حارس مرمى الإتحاد الرياضي الإسلامي الحزائري» فاته كلمي 
عن الإ تحاد وعن المولودية. ويبدو عليه انه یندم على إنتحار "' حديد 
وش (إمه الحقيقي بوزرينة). ولم أستطيع الإمتناع عن الإبتسام» وعن 
القول له بأته أدرك جيّدا القيام بإنتحاره. وبعد هذا التقلم الحرج 
سألين الشرطيّان من حديد على المال المخزون الشهير. وقد رجعنا 
0 برفقة إقتراحات أخحرى : حین إطلاق سراحی سأدلهما على 
عنو ان المستخدم الذي يحتفظ بالمال» فكان جوابي دائما دا الشئ 
الذى صيّر حارس المرمى» وهو إسرائيلي» غاضبا وغو یقول : لوم 
تكن هنا في السجن لإنتحرت كصديقك حديدوش 
وما تطيع الرحو ع في ذلك اليوم إلى عملي .عصلحة الحسابات 
سے یی میشغلا کیا مهديك العرط: وسن اظ في ات 
نفسه سمح لي الإنتصار على کز ال ا لعب و ل ۳ 8 a‏ 
السعة الواحدة ليلا على أن نتسى قليلا سامافي. و | 
ى المصلحة إكتشف بأن سجینتین» وانا بالذات لیس لنا شی 
ا کے ا الس فجن بایا عرو ج هو حیس» مكلف ین 
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باستقبال المتهمين فقط أو الذين حكم عليهم بأقل من عام سجناء 
فعيّنون ضمن مو كب موجه إلى البرواقية قي 31 جويلية 1959. 

اق ار کب نکن کالسابق عند التهاب إل شلف ولا انت 
لى بحربة النظام فأحذت إحتياطى بصفة جيده بحيث وفعت حارج 
السلسلة. وتو قفتا على الساعة التاسعة صباحا بالبليدة قي إنتظار قطار 
الجحلفة الذى يضعنا أثناء الطريق بالبرو اقية وذلك عند الساعة منتصف 
النهار. ودامت مسافة (90) كلمترا أربع ساعات» ثم شاحنات عسكرية 
قادو نا إلى السجن المركزي أين كان ينتظرنا زيادة عن المراقب احالس 
وراء مكتب» حاجز من الحراس على قرابة ثلائين متراء و كان حول 
امراقب: عارسان کم تطرین. 

ولقد إستوجحب علينا ألا أن نتعرّض قبل الإحابة على أسعلة المراقب 
نم بعد الإستنطاق كان هناك إجتياز ” الحاجز الشرتي “ تحت لكمات 
الأرحل» والأيدي من طرف الحرٌاس» حرحت في نفس الوقت الدي 
حرح فيه کثیر من سجناء آخحرین» وکنا نحمل کدمات (حروح) مدد 
طويلة» وبالأحص بالنسبة للذين جرحوا بالفك. إن الحراس ابلعزائريين 
في هذا الحاجز الشرق لم يكونوا أقل عطفا من زملائهم الأورين. 

و بد إنتهاء طور الضرب» إأححقتا بالقاعة المخحصصة لناء و كتا كلتا 
نشتكى من الضرب الذي اط لتا و اسول لتا اللباس الأبيض 
الخصص لأصحاب الأعمال الشاقة وكات هذا اللباس قي حالة رثة 
فسترتئ كانت ضِيْقَة حدا علىٌ» كما كان سروالي ممزقا على الأرداف. 


وبعد فحص طبى يوم الغد» فإنهم عيّنوا لنا القاعات› و و 
من جحديد کا من الأصدقاء فى القاعة )9 ا ر درکن 
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شهلدة مناضل من الدركة الوطنيّة 


والمراحيض النوعة» وصفان من (37) مضربة على الجانبين» فالذي 
وصل الأخير جد نفسه قرب المراحيض. وبصفيّ صاحب إنتظام 
فأضع حزمي أمام المضربة الأخيرة ولكن عند المساء نسفه» يأ طالب 
شاب» مالك هشام» ويقتر ح على تبادل مکان حیٿث کان حو و سط 
الصف. وقال لي فإنه لا يتقبّل أن يكون مناضل كبير السن مدر 


وبعد بعض الأيام إستدعتن الإدارة للعمل في مصلحة الحسابات 
فكل المحاسبين كانوا مسجونين سياسيين» قد أتوا من نواح مختلفة. 
وأحدهم» بن يحي الملقب زين-عبد اللطيف حمد» وهو مستشار سابقا 
ببلدية مدينة الحزائر» وهناك أيضا أوروبيان كانا مناضلين مستشارين 
تابعين لمصالي بتلمسان» شعيب تشوار من تلمسان» وعزوني من 
بلعباس. ولقد قمت بعلاقات طيبة مع كل هولاء الناس» حي مح 
الصاليين الذين لا يقتربون منهم السجناء الاحرون. 


وكثيرا من التراعات تنفجر أحيانا من أحل أشياء تافهة بين سجناء 
ا لحر كة الوطنيّة الحزائرية» وجبهة التحرير الوطي. والأمر الوحيد بكون 
الصليون لا يعترفون بسلطة الحبهة فإّه يثير بصفة عادية المشادة. ومن 
جملة المحاسبين لاحظت الناضل المنتمى إلى الحر كة» شعيب تشاور» 
وهو جد ذكن غر آنه لا اثر بإدراء الرا ع. ويالسية الله فكل 
الأعمال الي تسردها الصحافة هي من فعل الح ركة. 

إن الحبهة عندما تعطى ثروة للجرائد والإذاعات فإنها تنجح قي أن 
تتحصل عليها لصالحهاء وهكذا حى رمز الشعار للحركة لا يبرز. 

إن ظروف الحياة بالبرواقية كانت أقصى من ظروف السجحن 
لمر كزي بشلف» فکتا نذهب نأحذ طاس حسائنا صباحا ومساءا 
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ج وو د تھے 


من ثكنة (بيليسي) الى البرواقية 


خطو ات الر ياضيّين» و الملسكين الذي قلب طاسه م يبق له إلا أن يضوم 
بعدما تسلط عليه ضر بات العصا. 


ولا يوجد أي اتصال بين خختلف القاعات كما لا يستطیع اي 
سجين أن يو جه الكلمة إلى شخحصض آحر إذا لم يكن من نفس القاعة. 
إن سجينا له الحق أن يرى ولديه إلا أثناء عيد الفطرء وعيد الأضحى»› 
وذلك بعد طلب مكتوب فقط موجه إلى المديرة» فهذا التر تيب الدي 
كان مطبّقا منذ مدة طويلةء تم إلغاؤه إلا بعد حطاب دي غول 
لا تكلم لأوّل مرّة بالحزائر الحرائرية. وقليلا بعد هذه الفترة الزمنية 
للحطاب فقد حرّرت الح ر كات داحل اسجن الم ركزي كما كونت 
طرد الطبيب المعذب. و كان الأشخاص كثيرو المرض يرفضون الذهاب 
هو إرسال السجين المريض إلى الزنزانة لعدة أيام. والطبيب الديد 
هو من ناحية الأزاس بفرنساء كان رجلا طيّبا بصفة بالغة حيث كان 
يفحص حى (200) فردا قي اليوم» حيث لا تعب نقص من العدد. 
لسن اليظ فاق عق الر شات الح مت إل الصجك تت 
على مقاومة جو السجن. وقد حضرت دات يوم منظرا بين المراقب 
الرئيسي» و حارس جزائري الذي وصل حديڻا. وحين دخوله ساله 
المراقب : ” ما هى أمتعتك ؟ (ركلمة عامية بالفرنسية تدل على 
اللستوى الثقاقي أحيانا) فيجيب الحارس : ليس لي إلا هذه الحقيبة “ 
دقائق من الإلتباس يمول المراقب» وقد عيل صبره  :‏ أريد أن أقول 
شهاداتك أي بكالورياء أو شهادة التعليم المتوسطء أو ليسائس"“ 
وجيب الحارس وهو مشدوه  :‏ السنة الثانية ق التغذية “. 
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سهلدة مناضل من الحركة الوطنية 


و ی قیفر ی ٤960‏ عل ن لکل الو اصالين ای اد ایریا سک 
ار س حت للمس جر بين بإستلام الصحف وذلك بأمر ات س 
طات العليا. و حيس معرفة هذا النبإ شر ع مختلف مسؤول القاعات» 
ي الاي للحصول على تطبيق نفس الإحراء فرفضت هيئة الإدارة. 
وسرعاں ما تقرر إضراب عن الطعام الدي طبّق من طرف جميع السجناء 
بإستشناء بعض المصاليين. ولي بداية الإإضراب قام المراقب أمامنا غخطاب 
بوي حدا : ” أنتم أولادي وإنكم تريقون ماء وحهي أمام المديرة ! “ 
واحابه السجين الأقدام من مصلحة الحسابات : ” إنك تعلم بأننا قد 
إستمع إليك دائما غير أنه قي هذه المرة إذا لم نتبع الح ر كة كجميع الناس 
عاذا يصفوننا ؟ " فهذا المراقب قد فهم بدون شك وحتما موقفنا ولکن 
ذلك مم بنع فعل الجنود بعد بعض الأيام الذين أطلقوا الكلاب على 
السجتاي و الكثير منهم تعر ضوا نضا على بظات الساق»› والكعبات»› 
ولكن ذلك م يثن من عزعتهم. 

ولابد القول بأن الأيام الأولى كانت صعبة» ومنذ اليوم الرابع فار 
نح قط بأي عطش حيث لا نأكل» وننام كثيرا غير أننا نستطيع 
المشى. إن الإنتصار كان شديد الملكسب. وقد إستسلمت الإدارة ل 
آحر اليو الامس عشرة. وأثناء (48) ساعة ES‏ ال الحساء لنعو د 
حسمنا جحدّدا على التغذية غیر تنا کنا سعداء. وقد کن مشتر کا ي 
حريدة (مرآة الرياضيات) ورفرنس كرة القدم) إلا آن هذه اجريل 
الأخررة قد مضت للرقابة لأن فبها مقالة ذكرت فريق 0 
التحرير الوطي. و كتبت بسرعة إلى أي من أجل إشتراك اي حرو 
9 قر نڌ «“ و امتا فما بعك ټنلیت العدد الأول. 

وفيا بعد أوقات قلائل صارى السسحن لاکز زر رل 
اطا وقد حهزت عدة مساحات للرياضة» ولي ۰ 
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من ثُكنة (سايسى) لى قرواقيةۃ 


لک ةة القدم مع عش ة وق فكونة مي السجنايى والعمال) ۽ 
ا 1 ا ا 2 e‏ نے ار تا 
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وو هب نائب المدير› الین کان ر باضیاء للفر یق الفائز س علب ر 
السجائر. 


وقي سنة 1960 م تکڻ لدی عائليٰ الا موارد ګحده ده جد مر رات 
مساعدفاء و کنت أتقاضى من خلال عملي في مصلحة الحسابات»› 
فرنكين إثنين يوميًا نظرا لالإشارات الصفراء كسجين لم أتعرض أبدا 
لعقاب. و كانت الإدارة تسحب (10 %) فرنكا من عند أخحي شهريا 
منذ إعتقال» وإستطعت أن حمق إدخحاراء وعند قرب رعضان كنت 
من إرسال حوالة صغيرة بلغ (500) فرنكا إلى ذوبيّ. 


وأثناء السنة 1961» نظمت عاولة فرار من طرف المحكومين عليهہ 
بالسجن المؤبد والدين إستطاعوا بلوعغ جدار السور الحائط فتسيير 
السجن الم ركزي تَغيّر حينفذ. إن المحاسبين الذين كانوا يسكتون قي 
المكاتب» عيّنوا في الكلمة. وكان لي من ذلك الوقت رفيقي» سي 
محمد عبد اللطيف» وهو من مدينة الجزائرء والذي نم يذق أبدا طعام 
مطبخ السجن كما کان زیاده اتنا وکتا على حسن عللاقة. 

وتر الأيام سريعاء وبالأحص كتا نتابع بآمال كبيرة المفاوضات 
الجزائرية - الفرنسية. وي القاعات» كانت المناقشات حاسة ولکل 
واحد فكرته الصغيرة الخاصة بالمستقبل. 


و شهر ا وین 961 نائ المدير أحبرن بني منحون إجراء 
عفو مدة ستة أشهر. ووقع إطلاق سراحي قي 4 ديسمير 1961. 
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و كنت السجين الو حيد الذي أطلق سراحه قي ذلك اليوم» وقد جاء 
در کان وإئنان من الح رکی»› وهم مسلحون بغاية التسليح» يبحثون 
عني قي سيّارة. وحين الذهاب من السجن المر كزي»ء أحذ السائق 
الدروب الملتوية. وأمام حير فانه طمأنيٰ»› حيث كانت المنظمة 
المسلحة السرية (0۸5) بعلم تسريحي» فخاطرت تحياني» فهدا الستقر 
المضن دام قرابة سبع ساعات» و كنت أثناءها أستعد مسقا لکل 
الإحتماعات. وكان مقصدنا خيم بي مسوس. وهناك سجنت إلى 
غاية 20 حانفي 2. ثم سرّحون لدة شهر كعطلة» وذلك قبل 
اللإالتحاق بتيزي وزو رو من أجل تعيين جحبر بإقامة حروسة» وهو إجراء 
أحير قرّره وإلى عمالة مدينة الحزائر. 


ويي 21 جانفي 962 1 حر حت من المخيم بب مسوس رفقة سجناء 
کٹررین فی شاحنة صغخيرة. ولا وصلت إلى العنوان المذكور للسائق فلم 
ار ف تی خاطوناف» و کان بن اللازم عد کسی خرن ال 
باب مزلي فر یت طفلا ذکرا صغیرا یترل من شار ع ( کاییر)» و کان 
ابن مصطفی»› وعمره (12) سنة ونصف. . انه تردّد ليسلم على بقبلةء 
والملة ل يعرف حقا كما وقع لي ذلك. وقال لى أن امه ذهبت إلى 


بی مسوس»› فقررت أن أنتظر ها انها وصلت خو منتصف النهار 


وإعنرفت لي وهي تقريبا ٿبکيء بأنّه ليس هناك شئ قط يۇ کل. هي 
أيضا ألمت ۾ صحتها ال فة بادية جلا عليها. وما أدحر ته من مال 
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سشهادة مناضل من الحركة الوطنية 


قليل مح لنا تحضير طعاما صغيراء وقصت لى حينعذ الوضعية الصعبة 
الي كانت تتخبّط فيها منذ عامين. 

وسا لظ كات المحیران أمغال حا ج فدير ي مختار› وأيضا حاج 
ارزقي تیلیوین» یسلمون ها کل شهر منذ عامین مبلغا حدودا من الال 
لتستطيع مواجحهة الإحتياحات الأمسباسة. لر ف سخا من أهلى 
بالصاهرة عبد القادر عشى» الذى کا یوم سبت» يأ ا زوجی 
بعفة حضروات. 


وحڍن رجحوعي جاء جيران ا لحي لیزوروي» وکل واحد منهم قدم 
لي المساعدة كبا يعدرون عليها. وإذا الجوار کان له ر فعل تضامن 
حيث کان ولدي عفوظ وعمره (15) سنوات» يشتري عنده رطلا 
من اللحم» وذلك مسبَقا منذ عام على الأقل. 

وق تلك الفترة الزمنية کشرز الإإضطر اب» قك شت الشر طة 
«ستنغار قررنا اللجوء إلى شقة التي جعلتها جبهة التحرير الوطئ تحت 
تصرفنا بشارع (سیبیون) قرب ساحات (شارتر) أین نکون فی مأمن. 
وهناك معت قي الإذاعة بن حدق رئيس الحكومة الحو قتة للجمهورية 
الجزائريةء يعلن وقف القتال» ورغم هذا الإتفاق فإن المنظمة المسلحة: 
السرية تواصل الحرب باغتيال لمرضى على أسرة المستشفيات أو 
النساء كبيرات السن العاملات پا ازل واللوات يذهين إلى عملهن. 
رغد مقت ابه الإتفاق بحذافره غير أن بعض المناضلين عال صيرى 
مام هذه العمليات الشنيعة فقَرّروا رد الفعل» وذلك إلى غاية ع الذي 
رصي فيه مسۇولوا المنظمة الا السرية بشرو ط شوق مصطفی 
ممثل الحبهة باهيئة التنفيذية للمؤقتة» فتوقفت الحرب حقيقة» ونحو 
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العودة القاسية للحرية 


ماية شهر مارس سلمت ل بنت أخحي» الآنسة ساسي» وهي عضو 
الكشافة» رسالة من طرف عمار أوصدوق مثل الحكومة الموقتة. إنه 
أتى من تونس وهو مكلف بتكوين لحنة مالية الي مهمتها هي مع 
الال لإعانة العائلات امحتاجة. 


مر طرف المنظمة المسلحة (0۸8). وكذلك فإن المجاهدين بالجبال» 
والسجناء الراخعين إلى الحياة المدنية لا يجدون أي .مورد للمدحول. 


ولقد عيّن فرحات بلمان وأنا بالذات تحت إدارة رباح لخضر» 
كمسؤولين بالتوالي على مناطق الحنوب» ومناطق الشمال لمدينة 
الجزائر. وقد وضعت مقَرّي بشارع (مارنقو) رقم 18 عند التاحر 
قي الراديوات» معروف ولد أخ لخضرء وأما بلمان إستقرٌ ببلكور 
(بلوزداد)» وذلك ق ماي» وحوان 1962. 

وگل أسبو ع نعقد إجحتماعا بصفة عادية قي مدرسة تحت رئاسة 
لخضر رباح» و كتا نلتمس تبرعات لدى التجار أو الأشخاص» ولكن 
بالأحص فإن الإتاوة على البيع التجاري هي “محت لنا بتجمع مال 
مساعدة للفقراء. وكل هذه عمليات البيع تخص التجارة» والفيلا 

والعمارة أو شقة تباع من طرف الأوروبيين الذاهبين فكانت هذه 
العمليات تطبق عليها (10 %). فی کل اسیو ع التتو ب الخاص بالتيرعات 
أو الإتاوات يسهم لرئيس اللجنة» ربّاح لخضر بالنسبة للمنطقة المستقلة 
ذاتيا لمدينة الجزائر. 

وأثناء هذه الشهور الثلائة من المسؤولية باللجنة المالية تقاضيت 
أجحرة (000. .5 فرنکا» وذلك بإتفاق مع الرئيس»› ولت الڪ ي و 
جحويلية 1962 بعدما جمعت (250) مليونا. وهكذا إنتهى نضالى ضمن 
جبهة التحرير الوطي في الحرب. 
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شهلدة موناضل من الحركة الوطنية 


إن الرياضة كانت حاضرة طيلة كل مراحل الحر كة الوطنية 
از اثريّة» و كتا لا ننوي عيد الإستقلال دون تظاهرة رياضية. و كان 
الكثر ا ناز ك 2 هذه النظرية» منهم : اؤ سف له جحاوت الخد 
وجحزولي مولود» ودريش براهم من المولودية؛ وبجبري بن عیسی رئيس 
(درّاجات الرياضة الإسلامية)» وبعض رياضيين آخحرين من الإحاد 
الرياضى الإسلامي الزائري» فقررنا تيعا هذا تنظيم مباراة ها بين 
وات رة القدم. 

ويوم (8) جويلية 1962 المباراة كانت قي مقابلة بير جموعتين 
ختارتين من مدينة الجزائر وفريق من القطاع الوهراني» وفريق من 
القطاع القسنطيئن. وكان التجاح كبيرا» وما يقارب (20.000) 
متفرّجا حضروا هذين اليومين في الرياضة وقد كانت فيهما الفريق 
الختار الوهران هو القائز الكبيرء والدحل الصاقي كان مکو تا فرت 
)12000( بطاقات الدحول مدفوعة المبلغ المالي» و كان قدره (36000) 
فرنکا فرنسيًا بالتقريب. 

وبعد حصر الحالة الماليّة للمباراةء تقدمت أما النقيب صادق باطل 
(الوزير المقبل للرياضة في عهد بن بلة) لأسلم له رصيد هذه التظاهرة 
فعينني حينا بإسم جبهة التحرير الوطي مسؤول إعادة هيكلة الرياضة 
بالقطر اللحزائري. ويعي الأمر بعث روح حديدة وسط النوادي اجزائرية 
من حهة» ومن حهة أحرى إنشاء رابطات جهوية» والإنحاديات 
لحتلف الأصناف. إن دحل المباراة الآحرة سوف يستعمل لدفع منح 
للنوادي الى تتمئ إستقناف نشاطها. 

رقو لاصف شر حریایة 52و آي تفس یرم خداة شادج حع 
النقيب باطل أصدرت بلاغا في الصحافة للإعلان على تعيين مسؤول 
وطن على الرياضة» وعلى مقر المكتب واقع بالمحكمة بشارع (بروس) 
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الدودة القاسية للحرية 


زق قل ق عد ارات وھا فشا ٹکر نے تراد بکل من ورا 
ومدينة الجزائر» وقسنطينة» وإنعقد مجلس في كل ناحية لإنتخحاب 
مكتب. و كل لحنة بادرت بالعمل لتنظيم اللجان الخاصة بالقانون» 
والتآهيلات.... اخ 


إن الرؤساء المنتخبين على رأس رابطة كرة القدم كانوا : السيد 
عبد لالي» للقطاع الوهران» والسيد جاوت أحمد لقطاع مدينة 
الجزائر» والسيد لفغون للقطاع القسنطيي. تم كل رابطة يجب عليها 
أن تعيّن ثلاثة أعضاء ليكونوا ف المكتب الفدرالي. وهذا المكتب 
محون من (15) عضواء وتسع رابطات» وستة أعضاء الذي أعيّنهم أنا 
بنفسي. و كانوا : الد كتور معوش» والمهندس عبد القادر زيبك» وبن 
صيام بن يوسف» وهو الرئيس السابق لفريق حسين داي» وهو أيضا 
مناضل نشيط من جبهة التحرير الوطني وكسولء» المحامي بالمحكمة» 
والكاتب العام للاتعاد الرياضى الإسلإشى للبلدية والسيد. تكارلىء 
وهو القاضى سايقا لدينة ابلراثر. وحقوقى» وعلامة. 

وقد أسست إتحادية كرة القدم ولكن طرحت مشكلة الرمزء 
وإقترحت الإتحادية الحزائرية لکرة القدم (۴.۸.۴)» ورغم بعض 
التحفظات الي تأحذ ذريعة وحود منظمة الأقدام السوداء الي ها 
نفس الرمز (جبهة الجزائر الفرنسي ۴۔۴.۸). وأخیرا قبل رمز (۴۔۴.۸)» 
وتحكلفت بتحضير الإنخراط في الإتحادية الدوليّة. وإنطلقت البطولة 
الجهويّة في 19/09/1962» وكل رابطة كانت الآن سيّدة في أيّام 
من هال 

ولقد وليت إهتماما حينعذ للاتحاديات الأحرى الرياضيّةء وإذا 
بالسية للمااكمة والدراحات اللعن كاتا رة القع ق القطر 
الحزائري» فإن النوادي كانت كثيرة وإستطاعت بسرعة إستعناف 
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شهادة مناضل من الحركة الوطنيّة 
ساطها ولكن فا فلن كان أي صعب بالسية ليعض 
الأصنافب» مشل التسن الذي كات إلى سد الآن خصّص اللأوروسن» أو 
السباحة بسبب قلة الأحواض. 
إن العزائم كانت كبيرة بقصد إعطاء تحفيزا ” للجودو “ لأنَ 
نواد كثيرة كانت اول التكوين: أؤ لرياضة الستارات غر آنه خلا 
لدلك فإن بعض الأصناف كانت غائية تماما مثل كرة اليد (هند 
بول)» والرياضة البدنيّة» والمحدف» والمصارعة الحرةء والمصارعة 
الإغريقية - الرومانية» ورياضات الخيل» أو كرة السلة. وكتا على 
کل حال مفعمين بالحماس إزاء المهمة» كما كانت الإرادات الطيبة 
عديدة. و كثيرا من الأصدقاء كانوا مساعدين لا يعرفون الكلل أمثال : 
آیت أومزیان مزيان الذي ليس لديه معرفة وفيرة عن الرياضة إلا 
أنه يسیح عبر القطر الجحرائري بسيارته الخاصة لإعانة تکوین تلف 
الرابطات» وهو بعلك مستوى عال من التعليم فیتکلف یکل المراسلة 
مع الرابطات» والنوادي» وحزولي مولود الذي هو المنظم الأساسي 
لمباراة اللإستقلال كما هو مدار القضيّة الخاص ميكله الرابطات»› 
وإتحاديات كرة القدم» وسي رابح برهييّ» وهو مفتش .عصلحة البريد 
سابقاء وحقوقى ذو كفاءة فكان مصمَم قانون الإتحادية الحزائرية 
لكرة القدم مع حزول مولود. وها اللذان رفضا منصبين إقترحتهما 
عليهما في المكتب الفدرالي» فسي رابح من أجل مواصلة العمل على 
القانون» و سي مولود من أحل متابعة ناديهء المولودية. 
ونحو آحر شهر حويلية» نادان الرئيس بن خحدة إلى دار عمالة مدينة 

الحزائر. وبعدما قبلى بحماس إعتذر عن النسيان» فطلب متي أن أذهب 
إلى وهران من أحل الإستخبار لدى سويح هواري على الوضعية لي 
المدينة. وبرفقة صديقي آيت أومزيان ترددت على مترل سويح بجي 
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الحمری. وكان ي تحاضرة مع حاج بن علا وبوعلام موساوي. lk,‏ 
حورته بالمهحة» فانه واف إل علا أن عدية وهراٹ كانت تحت آوامر 
بحموعة تلمسان» وهي بيد العميد شاذلي. وقي نفس المساء عند عودتنا 
إطلعت بن خدَة على مهمي. 

وف فيفري 1963» عدت من حديد إلى وظائفي في إدارة الضرائب»› 
وعيّنت في منصب رئيس التفتيش بالأبيار» وقبل هذا قد تسلمت 
إستدعاء من طرف المحامي حاج سعيد نائب المدير العام للمالية» 
هو صديق قلم» وعضو حزب الشعب الجزائري» وقد إلتحق بحزب 
الإتحاد الديعقراطي للبيان الجزائري سنة 1946 وشارك قي إنتخابات 
الملحلس التأسيسى الثاني. وقي تلك الفترة كنت أعتبر هذا التصرف 
كخيانة» وعبرت له عن ذلك حينغدذ» i‏ 
الصيدل بن حبيلس. وم استطيع من أن أشعر ببعض التردد لاجحابة 
الإستدعاء. وأحيرا ترددت إلى قصر الحكومة مع یر ن اللو 


ا عل وسال اد اج سود فیا ال اقاي روان ای 
ويبدو أنه مغتبط برؤيئ وأَمًَا أنا فكنت قليلا في حرج بسبب تصرف 
الماضي. وبعد أن قدم لي قهوة فن إقتر ح على منصب مفتش الضرائب 
نظرا لأقدميى. تی ا رفت وکنت أحشی أن لا تون لى 
أكفاءات ضرورية. وتحت الإدارة الفرنسية كانوا بشعرطون مستوى 
جامعي» واقنین من الدراسات .مدرسة الضرائب قي مدينة (بوردو- 
فرنسا) من أجل الوصول إلى هذه وصاح جاج الستعيد يبا 
لات وکن باقن رطلب ع اة ارہ إا ترت رات ورم 
هذا الرفض عيّنت فيما بعد ببعض الأيام» في منصب التفتيش» و كانت 
لي مسؤولية القطاعات التالية : بوزريعة» و(إيردي فرنس)» ودالي 
إبراهيم» والابیار. 
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اشهادة مناضل من الدركة الوطابۂ 


وني الوقت الذي شرعت في وظيفي قَرّرت الحكومة الي تم تكوينها 
حديثاء سلسلة من الإحراءات ومنها إحراء فيما بخص الأوروبيين 
لذين يغادرون البلاد : فكل وروي يستوحب عليه أن يقدم تبرئة 
مالية عند الخرو ج من القطر. وسرعان ما تحونت سلسلة هامة أمام 
محلات الضرائب الكائنة بشار ع (هنري مارتين). وأثناء تقريبا شهرين 
كنت أستقبل حتما كل يوم هؤلاء الذين دفعوا الضرائب. 

- وف بداية سنة 963| نظ یتب العمل الإحتماعي لدينة 
الجزائر تظاهرة صغيرة .عناسبة إعادة فتح مأوى المسنين بدالي براهيم» 
فوجهت الحمعية دعوة إلى عدة شخصيات» ومنهم الرئيس بن بلة 
الل اتس خب عورا خدا بعشيته بعدما حالط الشيوخ من النساء» 
والرحال وتحدث معهم. 


- وقرابة (15) أَيّام بعد هذا الحدث» إستدعى الكاتب العام مكتب 
العمل الإجحتماعي» وهو فرنسي» المجلس الإداري ليخبره بأن رئاسة 
الجمهورية (بفيلا حول) نادته لسحب علبة كبيرة من الكاغط المقوى. 
وهذه العلبة تحتوي على (200.000) فرنكا فرنسيًاء فالإستدعاء كان 
سببه أن يتقَبّل المكتب المبة حى يستطيع أن يسجلها قي الحسابات. 


وأثناء هذا الإحتماع» إقترح براهم بن صيام» عضو المكتب 
الإداري بالعمل الإجتماعى» بي يوم التدشين الخاص .علجى المسنين 
بسيدي موسى الذي كان على وشك لإنتهاء بأن لا ينبغي أن ننسى 
استفعان بن بت التي جار کان رورا اتسا ية وبع بعش 
الأيام نفس سيناريو وقع فذهب الكاتب لمكتب العمل الإجتماعي إلى 
نفس العنوان يأخذ علبة تحتوي على (500.000) فرنكا أو (50) مليون 
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- فى أول ماي 1963ء بصفته رئيس جلس الإدارة لشر كة النقل 
العمومي (۸.8.1.۸) وحه لي إستدعاء ا مسيرة العمال» فكل 
أصناف العمال شار كوا أمام المنضة الشرفيّة أين كنت ججانب الرئيس. 
كل النقابات صفقت إلا نقابة حراس السحن. وحين رأی الرئيس 
هذه الكتلة من العمال فض سريعا من كرسيه ليصيح لي وحههم 
بصوت عال : سوف يوجد قط سجن» ولا أسير» السو ولو هذه 
النقابة رجعوا حتشمين. 

- وبعد زمن لاحق زار بن بلة سجن البليدة من أين هرب سنه 
952. 

ونحو فاية سنة 1962ء إستدعان وال ولاية مدينة الجزائر لمنصب 
نائب رئيس اللجنة الإجتماعية لمدينة الحزائر. وكان رئيسها السيد 
بلمان» وقد وحدت من جلة أعضائها : بن صيّام» ورباح لخضر» 
فاللجنة كانت مكلفة بإعانة الفقراء وأيضا اللإإشراف على إطعام ملجيء 
الشیوخ دال - 


وموازاة مع عملي» ومشا ر كي في مكتب العمل الإجحتماعي لمدينة 
الحزائر» قد عيّنت من طرف والي ولاية مدينة الجزائر» كرئيس مجلس 
إدارة شر كة النقل العمومي (۸.8.1.4) وقمت هذه الوظيفة إلى غاية 
2ء وهي وظيفة تطوعية. 

وقد حضرت كمتفرّج» فاية نظام بن بلة وتنصيب بومدين في 
الساطة. وفس سنة 1968ء شرع في حملة إعادة تنظيم جبهة التحرير 
الوطئ» وعيّنت كعضو اللجنة المدعوة لفحص كل الإنخراطات الي 
تقدمت مند 1963. وكثيرا من المناضلين دون إنتساب أبعدوا من 
ا حرب. وفي شهر ماي 1969 تم إنتخابي في جحلس الولاية الأول» رغم 
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التصويت الكثف للمناضلين لصاح متراشحين آخرين» والفائزون ف 
لاتتاب ت إستدعاؤهم قرابة عشرة أيام فيما بعد إل مقر الحرب 
يشار ع (بروس) من أحل تعیین رئيس المحلس. وعلى الساعة الخامسة 
بعد الزوال ناداني المحافظ سي عبد الحفيظ ليعلميٰ بأنهم إحتارون 
الاسم لسن المحاقظةء وتعجبت و كدت أشتكي من الفعل حيث م 
يستشرني أحد» فصرّح لي عبد الحفيظ بأنن مناضل فينبغي الطاعة 
لأوامر الحرب. وإستسلمت أمام هذه الحجة» وأنا متوتر الأعصاب 
ومتأثر فأحذت وظيفة رئيس المجلس العام لمدينة الحرائر» تلك الوظيفة 
الي شغلها کل من (لاکییر)» وفارس» و(بلعیش)» فکنت في الواقع 
المترشح الوحيد حيث أعضاء المحلس ل يتسلموا إلا ورقة واحدة 
للتصويت على إمي. وفزت في الإنتحاب يإجماع إلا صوت واحد 
بلا وهو صوتي. وأثناء كل مدة الإنتداب كان من اللازم القيام عهميّ 
في ظروف جحد صعبة. إن الظروف الماديّة لم تكن بعد مستعدة» 
وكذلك الظروف الشخصيّة حيث الأعضاء على كل حال الأ كثرية 
منهم» جهلون دورهم ف هذا المجحلس. إن اللجان كانت معينة إل 
أن المقَرّرين . يکن عددهم كافيا. ولا ذات كفاءه للقيام .عهامها. 
إثنان من المندوبين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة» ومن جلة النسوة 
الستة» أعضاء المحلس» شاركت واحدة في المناقشات» وكان ها 
تعليم إبتدائي - والنسوة الخمس الأحريات م تتناولن قط الكلمة أثناء 
السنوات الخمسة من إنتداهن. 

وعلى الخمسين من الأعضاء الذين يكونون الحمعية» قرابة العشرة 
فقط يشا ركون بالفعل في الأشغال» وأمّا الآحرون فيحضرون 
الإإحتماعات دون فهم المع الحقيقي للدور الذي ينبغي أن نلعبه. 

وأثناء رئاس شاهدت والين» الأول هو حاج يعلا الذي وجدته 
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مسبّقاء و كان جحد ذ كيا كما كان يتمتع بذاكرة قوية للغاية. وقد غادر 
سريعا هذا المنصب لولاية قسنطينة. والثان هو العميد أوفمان. 
وإتحذت تقاعدي السياسي مع المحلس الثاني للولاية» وهكذا 
أميت نشاطي ضمن الحزب» وكان عمري (67) سنة. 
بدأته بباریس في 15 فيفري 1986 


وإنتهیت منه بالابيار في 20 حوان 1987 
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أثناء المجلس الوطني لكرة القدم المنعقد البارحة 
إن نشاطنا يرمي حت نحو رياضة جماهرية" 
حرص الأخ صادق باطل» عضو اللجنة لمر كزية 
ونائب كاتب الدولة للشبيبة والرياضات 


Au cours du Conseil national de football tenu hier 
«NOTRE ACTION DOIT 
TENDRE VERS UN 
SPORT DE MASSE: 


نائب كاتب الدولة للشسبة والرياضات 1962 
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الواقفون : تام عبد المالك - باشترازي أعحمّد - 
بوعلام -تزنسي علي - عبدون 
القاعدون : مودي علال (الملقب علال الموهيب) 
دهان سيد أخد - ولد موسى السعيد. 
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عضو مدیربه 
(ENA-PPA-CARNA)‏ 


تون سنة 952 


زاوي علي ۾ 
عضو خلية النقل الحمري 
)C۴RA)‏ متولی 


المركزي لبرواقية سنة 1961 
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شهادة السلطات الفرنسية لفرض أربعة لاعين 
ضمن فريق كرة القدم 


raa 


صقو مديرية التجم وحزب الشعب؛ 
وعضصور بالکر نا, 
سافر إلى آلمانيا لدراسة إستعال 
الأسلحة حكم عليه بثلاث سنوات 
سجن ي 19423 


دشو لذ مصطفي 
ولد فی 4 أوت ۱0١‏ 19 بمدينة لز ائر 


أوعمارة مڌ اللقب رشيد ا ا 


ENA-PPA-CARNA: dl 


لمر اوي غفا ٠‏ بن توري حند طهر ۾ 
عامل بالنشر» مكلف تقنية احریدة بائع خضروات أ 
السرية ”العمل الجزائري“ ومسؤول lL‏ نجم الشمال الإيغريقي منذ 
عليها. كان يعمل جريدة (الحي 1943 إلى وفاته 
ریبوبلکین) 
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عضو منتخب في اللجنة المركزيه (السكك الحديدية لناحية مدينة 
وكاتب ناثب في المديرية الحزائر 1933) 


حلیل عمر 
ENA-PPA-MTD‏ ف 1937 - 1947 


فريى الشباب للمولودية 
فة قرسا بارس 1558 سای 


فريق المولودية لكرة السلة ١942‏ 


مقدمة SS SC O‏ 
تصدير O‏ 
طقولة جتهدة LUE RG‏ 
حرف متواضعة ومطامح كبيرة VL‏ 
نشأًة الجر كة الوطنية .... E Fe Sa ES ewes ay see TT‏ 
الدخول إلى الحزب ... SRR E mT‏ 2 
الحمعيات الرياضية والو طنية المناضلة Ê Trews erse RRR ê‏ 
قضية (الكارنا) 2 
فرع الشبان والصحافة المناضلة GI N O‏ 
إعادة الدمج إلى حزب الشعب الجزائري JO SS OOS‏ 
الأمر المضاد بتاريخ 8 ماي 1945 NP Sees REESE SG‏ 
إنتخابات» ومجلس»› ومؤعر 1947 چ و S2 ses ose O‏ 
مصلحة الضرائب ON O‏ 
إندلاع الكفاح المسلح N‏ 
تنظيم ماليّة جبهة التحرير الوطنى Ss‏ 
آهوال السؤال iG TT‏ 
العودة إلى سجن بابا عروج 5 cee ee eS‏ 3 13 
السجن المركزي بشلف II a ê i‏ 
من ثكنة (بيليسئ) إلى البرواقية fS essere casa me‏ 
الحر اقاس لے 2 ST‏ 
الصور TOR aca seo ional ORs eweman eames‏ 


إلى الخدمة فى الرياضة» وتنظيم الالةء والشوون 


و 1913 بدلس (ولاية بومرداس) -وسنة 1936 
ا0 اين مال لفرع نجم الشعال الإفريقي - وکال عضو 
الولودية»وعضو فرع كرة السلة (1942) - وكان عضو 
ري ا يب الجزائري - حركة إنتصار الحريات 
الديمقراطية - كان عضو جبهة التحرير ا لوطنى» مكلف 
بالمالية» وبتنظيم جه الأموال نمدينه ال زائنر اثناء 
الكقاج التجريري(1956-1957) -وقدآلقى عليه القبض عله 
مرات من طرف الفرنسبة فعرف التعذيب 
اجون وخيم]ت الإيو اء - وحن الإستقلال» عاد عددا 
لإجتاية 
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